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 ثلاثة بحوث في السنة كلها وحي
نْ يَا وَالدِّيْنِ د.الشريف حاتم العوني: الأول  السُّنّةُ وَحْيٌ مِن رَّبِّ العَالَمِين .. فِْ أمُُوْرِ الدُّ

)هل الس   نة ك وا وحي (. مو    و   د  تعقيب من الدكتور س   عد الدين العثماني وعنوان: الثاني: 
 .يتجدد

"تعقيب ل دكتور / الش    ريف حاتم العوني ع ق تعقيب  تعقيب:الالس    نة وحي ... تعقيب الثالث: 
 .الدكتور / سعد الدين العثماني"
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 د.الشريف حاتم العوني
 الحمد الله ع ق أفضاله, والصلاة والسلام ع ق رسول الله وآله.

 أما وعد: فإن ل سنة النبويةّ شأنًا عظيماا فِ دين الإسلام, وعند ع ماء المس مين: 
ف قد أجمع المس    مون, والاقواء من أتبا  المباهب الأروعة منوو, والس    فُ الص   اع كّ وو: ع ق أنّ 

ريعي لدين الإس    لام مع القرآن ال ر , وأنّ القرآن والس    نة ها أس    ا  هبا الس    نّة النبويةّ المص    در التش    
الدين, فبحاظوا حُاِظ, ووبقاء وجودها وقي موجوداا. وهبا مبنيٌّ ولا شك ع ق اعتقاد عصمة السنّة, 

 وأنها وحيٌ من الله تعالى, كما أن القرآن وحي.
 

 و د دلّ القرآن ال ر  ع ق أن السنة النبوية وحي: 
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 وي ون المعنى:
ما كان ليوجد مؤمنٌ ولا مؤمنة يرى له حقّ الاختيار فِ أيّ أمرٍ من أموره وعد أمر الله تعالى أو 

, فإن جعل لناس     ه حق الاختيار وعد هلك فوو عاتٍ لى تعالى -ص      ق الله ع يه وس      و–أمر رس     وله 
 الضلال الوا ح البي لا عُبر له فيه ., وهو وبلك  د  ل -ص ق الله ع يه وس و–ولرسوله 
 
 

, ولا استثناء أيّ -ص ق الله ع يه وس و–وأعود وأؤكد أنّ هبه الآية شام ةٌ ل ل أوامر رسول الله 
ولهُُ أمَْراا" فإها رجعنا إلى س     بب ن و ا,  اد  ُ وَرَس     ُ ق ا َّ نو  منوا, لدلالة العموم فِ  وله تعالى: "إِهَا َ ض     َ
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 ويدخل فِ الدلالة ع ق أن السنة وحيٌ من الله تعالى سوى ما سبق: 
, إه لو لم ت ن الس   نة معص   ومةا -ص    ق الله ع يه وس    و–كل الآيات الآمرة بَّلطاعة المط قة ل نبي 
 بَّلوحي, لما أمُر المؤمنون بَّلطاعة المط قة  ا.

 
 

أَطِيعُوا ا ََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنُْ وْ فإَِنْ تَ نَاَ عْتُوْ  وهلك كقوله تعالى: "يَا أيَ ُّوَا الَّبِينَ آمَنُوا
تُوْ تُ ؤْمِنُونَ بَِّ َِّ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ هَلِكَ خَْ ٌ وَأَحْ  ولِ إِنْ كُن ْ يْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَى ا َِّ وَالرَّس              ُ نُ تَأْوِيلاا" فِ ش              َ س              َ

 [.59]النساء:
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 تعالى: وكقوله
 [.132"وَأَطِيعُوا ا ََّ وَالرَّسُولَ لَعَ َُّ وْ تُ رْحََُونَ" ]آل عمران: 

 
 

ولنَِا الْبَلامُ الْمُبِينُ  اَ عََ ق رَس   ُ تُوْ فإَِاَّ ولَ فإَِنْ تَ وَلَّي ْ " ]التغاون: وكقوله تعالى: "وَأَطِيعُوا ا ََّ وَأَطِيعُوا الرَّس   ُ
12.] 

ع يه الص       لاة –لتي هي تص       ديقٌ وعَمَلٌ( ل ل ما ص       در عن النبي وهبا الآيات توجب الطاعة )ا
, س   واءا أكان وحياا اوتداءا , أو كان اجتواداا اوتداءا ُ أُِ رّ )وعدم تص   ويبه( من رونّا ع  وجل  -والس   لام

. 
 
 

هُو , والتي تَعِدُ -ص ق الله ع يه وس و–وفِ هبا المعنى كل الآيات ال     مُثْنِ     يَةِ ع ق طا عي رسول الله 
 الج اءَ الحسن: 

ُ عََ يْوِوْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَ  ولَ فَأُولََِكَ مَعَ الَّبِينَ أنَْ عَوَ ا َّ دِّيقِيَن كقوله تعالى: "وَمَنْ يطُِعِ ا ََّ وَالرَّس        ُ الص        ِّ
 [.69وَالشُّوَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلََِكَ رَفِيقاا" ]النساء: 

 
 وكقوله تعالى:

َ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاََ  فَ وْ اا عَظِيماا" ]الأح  "يُصْ ِ  اب: حْ لَُ وْ أعَْمَالَُ وْ وَيَ غْاِرْ لَُ وْ هُنوُوَُ وْ وَمَنْ يطُِعِ ا َّ
71.] 
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 ومن هلك

 , من أي معصية لأمره: -ص ق الله ع يه وس و–التحبير من معصية النبّي 
 
 

 كقوله تعالى:
ولَهُ يدُْخِْ هُ جَنَّاتٍ يَْريِ مِنْ هَْتِوَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيوَا وَهَلِكَ "تِْ كَ حُدُودُ ا َِّ وَمَنْ يُ  طِعِ ا ََّ وَرَس     ُ

ولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِْ هُ نًَراا خَالِداا فِيوَا وَلَهُ عَبَابٌ  مُوِيٌن" ]النس   اء:  الْاَوُْ  الْعَظِيوُ وَمَنْ يَ عْصِ ا ََّ وَرَس   ُ
13-14.] 

 
 وكقوله تعالى:

بِيلِ الْمُؤْمِنِيَن نُ وَلهِِّ مَا  َ لَهُ اْ دَُى وَيَ تَّبِعْ بَْ َ س    َ ولَ مِنْ وَ عْدِ مَا تَ بَينَّ اِ قِ الرَّس    ُ ِ هِ "وَمَنْ يُش    َ تَ وَلىَّ وَنُص    ْ
 [.115جَوَنَّوَ وَسَاءَتْ مَصِ اا" ]النساء: 

 
 وكقوله تعالى:

و  ُ الَّبِينَ يَ تَس      َ َُّ ونَ مِنُْ وْ لِوَاهاا "لا يَْعَُ وا دُعَاءَ الرَّس      ُ ُ وْ وَ عْض      اا َ دْ يَ عَْ وُ ا َّ نَُ وْ كَدُعَاءِ وَ عْض      ِ لِ وَ ي ْ
نَةٌ أَوْ يُصِيبَ وُوْ عَبَابٌ ألَيِوٌ" ]النور:   [.63فَ ْ يَحْبَرِ الَّبِينَ يُُاَلاُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَ وُوْ فِت ْ

 [.23صِ ا ََّ وَرَسُولَهُ فإَِنَّ لَهُ نًَرَ جَوَنَّوَ خَالِدِينَ فِيوَا أوََداا" ]الجن: وكقوله تعالى: "وَمَنْ يَ عْ 
 

 ومن هلك
 -ص    ق الله ع يه وس    و-جَعْلُ طاعة الرس   ول من طاعة الله تعالى, وهبا نصٌّ مؤكدٌ ع ق أن أوامره

 هي أوامر الله تعالى: 
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  ال الله تعالى:
 [. 80قَدْ أَطاََ  ا ََّ وَمَنْ تَ وَلىَّ فَمَا أرَْسَْ نَاكَ عََ يْوِوْ حَاِيظاا" ]النساء:"مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ ف َ 

 
 

 ومن التصريح ووجوب اتبّا  كل ما يصدر عن النبيّ 
: من الأ وال والأفعال, أمراا أو نهياا, مماّ يدل ع ق أن كل ما ص     در منه -ص      ق الله ع يه وس      و–

 بَّلوحي:  معصومٌ  -ص ق الله ع يه وس و–
 
 

  َ وْلُ الله تعالى:
َ شَدِيدُ الْعِقَابِ"   [.7]الحشر: "وَمَا آتََكُوُ الرَّسُولُ فَعُبُوهُ وَمَا نَهاَكُوْ عَنْهُ فاَنْ تَ وُوا وَات َّقُوا ا ََّ إِنَّ ا َّ

 
 وفِ فوو فقواء الصحاوة  به الآية:

 الواشمات والمستوشمات, والنامصات ر ي الله عنه  ال: "لعن الله–ما صحّ أن عبد الله ون مسعود 
اتِ خ ق الله. فب غ هلك امرأةا من وني أس         د, يقال  ا: أم  ن: المغ ِّ والمتنمِّص         ات, والمتاّ جاتِ ل حُس         ْ
يعقوب, وك    ان    ت تقرأ القرآن, ف    أتت    ه, فق    ال    ت: م    ا ح    دي    ث و غني عن    ك, أن    ك لعن    ت الواشم    ات 

: المغّ ات خ ق الله  فقال عبد الله: وما لِ لا ألعن والمس     توشمات, والمتنمِّص     ات, والمتاّ جات ل حس     ن
وهو فِ كتاب الله  فقالت المرأة: لقد  رأت ما وين لوحي  -ص    ق الله ع يه وس    و–من لعن رس   ول الله 

 المصحف, فما وجدتهُ ! فقال: لَن كنت  رأتيه لقد وجدتيه:
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  ال الله تعالى:
 [ أخرجه البعاري ومس و.7نَهاَكُوْ عَنْهُ فاَنْ تَ وُوا" ]الحشر:  "وَمَا آتََكُوُ الرَّسُولُ فَعُبُوهُ وَمَا

 
 ومن هلك:

: بَّلثناء ع ق المتّبعين, أو بَّلثناء ع ق س     ته  نها -ص     ق الله ع يه وس     و–الحثّ ع ق اتبّا  النبّي 
  دوة حسنة, أو ع ق خُُ قه  نه خ ق عظيو: 

 
 

  ال تعالى:
بُّونَ ا ََّ  تُوْ هُِ لْ إِنْ كُن ْ اتَّبِعُوني كُْبِبُْ وُ ا َُّ وَيَ غْاِرْ لَُ وْ هُنُووَُ وْ وَا َُّ بَاُورٌ رَحِيوٌ" ]آل "        ُ  ف       َ

 [.31عمران:
 

 و ال تعالى:
نَةٌ لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو ا ََّ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَهكََرَ ا ََّ  وَةٌ حَس            َ ولِ ا َِّ أُس            ْ  اا" كَثِ   "لَقَدْ كَانَ لَُ وْ فِ رَس            ُ

 [.21]الأح اب: 
 

 و ال تعالى:
 [.4"وَإِنَّكَ لَعََ ق خُُ قٍ عَظِيوٍ" ]ن: 

 
 و ال تعالى:
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راَجاا  َِِهْنهِِ وَس     ِ راا وَنَبِيراا وَدَاعِياا إِلَى ا َِّ  اهِداا وَمُبَش     ِّ ْ نَاكَ ش     َ مُنِ اا" ]الأح اب:  "يَا أيَ ُّوَا النَّبيُّ إِنًَّ أرَْس     َ
45-46.] 

 
 ومن هلك

بَّلح مة, وما يوجبه هبا الوص         ف من التعظيو  -ص          ق الله ع يه وس          و–ف س         نة النبّي وص         
 , البي ي يد ع ق مجرّد الأمر بَّلطاعة: -ص ق الله ع يه وس و–والإجلال لسنّته 

 
 

  ال الله تعالى:
 .[34"وَاهكُْرْنَ مَا يُ ت َْ ق فِ وُ يُوتُِ نَّ مِنْ آيَاتِ ا َِّ وَالحِْْ مَةِ" ]الأح اب: 

 
 و ال تعالى:

ةِ يعَِظُُ وْ و ِ هِ وَات َّقُوا ا ا أنَْ َ لَ عََ يُْ وْ مِنَ الِْ ت  َابِ وَالحِْْ م  َ تَ ا َِّ عََ يُْ وْ وَم  َ  ََّ وَاعَْ مُوا "وَاهكُْرُوا نعِْم  َ
 [.231أَنَّ ا ََّ وُِ لِّ شَيْءٍ عَِ يوٌ" ]البقرة: 

 
 و ال تعالى:

كَ الْ  كَ عَظِيم  اا" "وَأنَْ َ لَ ا َُّ عََ ي  ْ لُ ا َِّ عََ ي  ْ انَ فَض               ْ ا لمَْ تَُ نْ تَ عَْ وُ وكَ  َ كَ م  َ ةَ وَعَ َّم  َ ِ ت  َابَ وَالحِْْ م  َ
 [.113]النساء:

وتنبّه إلى ما جاء فِ هبه الآيات من و و  الح مة متع قةا َن ال الله تعالى, مما يعني أنها وحي منه 
 سبحانه.
 

 ومن هلك
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من ِ بل روِّه ع  وجل  ن لا يبّ غ إلا وحيه, وأن لا يتبّع  -وس         و ص         ق الله ع يه–ت  يف النبّي 
لا ي ون إلا عن الله  -ص        ق الله ع يه وس        و–هوىا لأحدٍ من العالمين؛ مما يعني أنّ تب يغ رس       ول الله 

 تعالى مط قاا: 
 
 

  ال تعالى:
َُُّ جَعَْ نَاكَ عََ ق شَريِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْوَا وَلا ت َ   [.18تَّبِعْ أهَْوَاءَ الَّبِينَ لا يَ عَْ مُونَ" ]الجاَية:"

 
 و ال تعالى:

ٍ " ]ال عْدَ الَّبِي جَاءَكَ مِنَ الْعِْ وِ مَا لَكَ مِنَ ا َِّ مِنْ وَلٍِّ وَلا نَص              ِ عْتَ أهَْوَاءَهُوْ وَ  بقرة: "وَلََِنِ ات َّبَ 
120.] 
 

 و ال تعالى:
ا النَّبيُّ اتَّقِ ا ََّ  ا يوُحَق "يَا أيَ ُّو  َ انَ عَِ يم  اا حَِ يم  اا وَاتَّبِعْ م  َ افِقِيَن إِنَّ ا ََّ ك  َ افِريِنَ وَالْمُن  َ  وَلا تُطِعِ الْ   َ

 [.2 -1إلِيَْكَ مِنْ رَوِّكَ إِنَّ ا ََّ كَانَ بِاَ تَ عْمَُ ونَ خَبِ اا" ]الأح اب: 
 

 و ال تعالى:
ولُ وَ  ِّغْ مَا أنُْ لَِ  مُكَ مِنَ "يَا أيَ ُّوَا الرَّس       ُ ُ يَ عْص       ِ التََهُ وَا َّ إلِيَْكَ مِنْ رَوِّكَ وَإِنْ لمَْ تَ اْعَلْ فَمَا وَ  َّغْتَ رسِ       َ

 [.67النَّاِ  إِنَّ ا ََّ لا يَ وْدِي الْقَوْمَ الَْ افِريِنَ" ]الما دة: 
 

 و ال تعالى:
 [.79"فَ تَ وكََّلْ عََ ق ا َِّ إِنَّكَ عََ ق الحَْقِّ الْمُبِيِن" ]النمل: 
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هي ويان  -ص     ق الله ع يه وس     و–أن أعظو وظا ف رس    وله  -س    بحانه وتعالى-ومن هلك ويانه 
 , القرآن وتو     يحه, ف ولا أن هبا البيانَ معص    ومٌ لما كان فيه ويانٌ ل قرآن؛ لأن البيان ا اطا لي  ويانًا

 إاا البيان هو الصواب, ولا ي ون صوابَّا مط قاا إلا ووحي: 
 
 

  ال تعالى:
َ لِ نَّاِ  مَا نُ ّ لَِ إلِيَْوِوْ وَلَعَ َّوُوْ يَ تَ اَ َّرُونَ" ]النحل: "وَأَ   [.44نْ  لَْنَا إلِيَْكَ البكِّْرَ لتُِ بَينِّ

ويانَ القرآن ووحيه إليه فِ هبه  -ص      ق الله ع يه وس      و–إلى رس     وله  -ع  وجل–وكما أوكَلَ الله 
 القرآن. الآية, فقد أو ح سبحانه لنبيه أنه هو البي سيبيّن له

 
 

 فقال تعالى:
 َُُّ نَا جَمْعَهُ وَ ُ رْآنَهُ فَإِهَا  َ رأَْنًَهُ فَاتَّبِعْ  ُ رْآنَهُ  انَكَ لتَِ عْجَلَ وِهِ إِنَّ عََ ي ْ نَا وَ يَانهَُ" "لا هَُرّكِْ وِهِ لِس              َ  إِنَّ عََ ي ْ

 [.17 -16]القيامة: 
ووجوه إَباتها وطرا ق تناو ا  با الأمر والآيات المثبتة أن الس              نة وحيٌ من الله تعالى كث ةٌ جد ا, 

 كث ةٌ أيضاا.
 
 

وٍ  , وإاا ينا   فِ حُجّية ِ س        ْ وما دُمنا نقيوُ هبا الجواب لمن كان لا ينا   فِ حجّيّة الس        نّة إجمالاا
 منوا, فيصحّ أن نحتبّ ع يه بِا صحّ من السنة فِ الدلالة ع ق كونها وحياا من الله تعالى أيضاا.
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 ومن هلك:
 
 

 َِِّث إ ِّ الله بلَّ إَفرق بلَّ وَعاص َنِ قال

, أرُيد حاظه, فنوتني -ص      ق الله ع يه وس      و–: "كنت أكتب كُلّ ش     يءٍ أنعه من رس     ول الله 
–, و رس  ولُ الله -ص   ق الله ع يه وس   و– ريز, فقالوا: إنك ت تب كلَّ ش  يء تس  معه من رس  ول الله 

والر ا! فأمس تُ عن ال تاب, فبكرتُ هلك لرسول  وَشَرٌ, يت  َّو فِ الغضب -ص ق الله ع يه وس و
, فقال: اكتب, فوالبي ناس      ي ويده ما خرإ منه إلا حق ]وأش      ار إلى  -ص       ق الله ع يه وس       و–الله 

 شاتيه ص ق الله ع يه وس و["
.)( 
 
 

 وفِ هبا الحديث
ع ق هلك  , ول هو أمرٌ وحثٌّ -ص      ق الله ع يه وس      و–إ رارٌ و تاوة )كل ش     يءٍ( يتاوه وه النبي 

, دون استثناء شيء. ولي  هبا فقط, ول مع و صف )كل شيءٍ( -ص ق الله ع يه وس و–من النبي 
 نه حق. ولي  هبا فقط, ول إن هبا الوصف )وهو الحق( مع  -ص ق الله ع يه وس و–نطق وه النبي 

نه وص  فٌ لا , فقد جاء الحديث ليؤكّد أ-ص   ق الله ع يه وس   و–شموله ل                 )كل ش  يءٍ( نطق وه النبّي 
, وهي أَوْلى الحالات البش  ريةّ التي  د هتود فيوا -ص   ق الله ع يه وس   و–يتعّ ف حتى فِ حالة بض  به 

 الإنسان فيعطا.
 

 ول فِ الحديث:
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ص      ق الله ع يه –ل عو أنّ وعض ما يقوله  -ص      ق الله ع يه وس      و–أنّ الاس     تدلال وبش     ريةّ النبّي 
, ول هو -ص    ق الله ع يه وس    و–ن جوة ناي البش   ريةّ عنه لي  ووحي اس   تدلالٌ بَّطلٌ, لا م -وس    و
, ل نه معص  ومٌ بَّلوحي عن  ول ما س  وى الحق, ومعص  ومٌ اجتواده ع يه -ص   ق الله ع يه وس   و–وش  ر 

 الصلاة والسلام عن الإ رار ع ق ا طأ .
ووبلك ي ون هبا الحديث من أ وى الأحاديث دلالةا ع ق وجوب اعتقاد عصمة كل ما نطق وه 

 , ل ونه وحياا من الله تعالى : اوتداءا أو مآلاا .-ص ق الله ع يه وس و–لنبّي ا
 

راب وََِّْي
َ
ي ك ِّا

 قو  َِِّث وققِّوم بلَّ مَعط

: "ألا إني أوُْتيتُ القرآن ومثَ ه  -ص   ق الله ع يه وس   و–,  ال:  ال رس  ول الله  -ر   ي الله عنه–
ش               ك رجلٌ ينثني ش              بعانًا ع ق أري ته, يقول: ع ي و معه, ألا إني أوُْتِيتُ القرآن ومثَ ه معه. ألا يو 

 بَّلقرآن, فما وجدتم فيه من حلال فَأَحِّ وه, وما وجدتم فيه من حرام فحَرّمِوه
.)("… 

 
 

 وفِ الحديث:
 نصٌّ ع ق أن السنة مثل القرآن, فِ أنهما إيتاءٌ من الله ع  وجل , وأنهما وحي مُن َّل. 

 
 

 وفيه أيضاا:
بَّلقرآن دون النظر إلى الس      نة, اجّة الاس      تغناء بَّلقرآن عن الس      نّة   دعوى أن دعوى الاكتااء 

 بَّط ة؛ لأنها ظنّت السنة ليست وحياا, والوا ع أنها مثل القرآن فِ هلك.
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لا يت ّ و إلا  -ص         ق الله ع يه وس         و–ومن لطيف ما يُس        تَأْنَُ  وه فِ هبا اأال, من أن النبي 
ر عا عيس   ق  -الله ع يه وس    وص    ق –بَّلوحي: أنّ هبه هي ص   اته  , كما هو -ع يه الس   لام–التي وش   ّ

 فِ الإنجيل البي يعترف وه النصارى إلى اليوم !!
 
 

فقد جاء فِ إنجيل يوحنا, وأَناء ودا  عيس   ق ع يه الس   لام ل حواريين, هكر  و )الاِ   يط(, وهي 
 ا لقوله تعالى عن عيسقك مةٌ يونًنيّة  ديمة تعني البي له حَدٌ كث , أي )أحَد(, مصدا ا 

ولٍ مَِْْ مِنْ وَ عْدِي انْهُُ أَحََْدُ" ]الص   فّ:-ع يه الس   لام– راا وِرَس   ُ ع يه –[. وأَناء كلامه 6: "وَمُبَش   ِّ
عن الا   يط, والبي حُرّف فِ الترجمات المعاص  رة إلى )امامي, والمدافع, والمعّ ي, والش  ايع,  -الس  لام
–التحريف والتعبُّط ال  دالّ ع ق الح ة وو  اول  ة طم  الحقيق  ة (,    ال إلى ب  هل  ك من … والمؤي  َّد 

: "لا ي ال عندي أشياء كث ةٌ أ و ا ل و, ول ن و لا تُطيقون حََْ وا. فمتى جاء هو, أيْ -ع يه السلام
 روحُ الحق, أرشدكو ع ق الحقِّ كُ ِّه؛ لأنه لن يت ّ و من عنده, ول يت ّ و بِا يسمع")(.

 فِ القرآن والإنجيل, أفلا يُجل المعتر ون !! -ص ق الله ع يه وس و–فوبا وصاه 
 
 

 قبذَك نخرج باَْتيجذ وَقاطعذ وَتاَيذ:

وحي, ومعنى هلك أنها لا مةُ التص  ديق .. والطاعة .. ولا  -ص   ق الله ع يه وس   و–أن س  نة النبّي 
 استثناء.

ا من: آداب, ومعاملات, وب ها : ما يتع ق  مور الدني-ص     ق الله ع يه وس     و–ومن س    نة النبّي 
 مماّ سوى العبادات.
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 :-و ى الله إليِ قسلْ –وجتهاى وَْ   

–؟ إن قلتم بجواز اجتهاده -صللللللللل  س ملي  وسلللللللللم–فإن قيل: فما قولكم في اجتهاد النبي 
، فقد رجعتم من قولكم في أن السللن ة وحي، وتلتار رجعتم من ازلما  -صللل  س ملي  وسلللم

صلللللللل  س ملي  –والطامة؛ لاحتمال الخطأ في الاجتهاد. وإن منعتم الاجتهاد من   تلتصلللللللدي 
 ؟ -صل  س ملي  وسلم–، ماذا تفعلون تلنصوص الدالة مل  اجتهاده -وسلم

 والجواب:
مس          ألةٌ خلافيّة وين الع ماء, فمنوو من  -ص           ق الله ع يه وس           و–أن و و  الاجتواد من النبي 

ة عصمة الأنبياء ع يوو السلام. ومن أهل الع و من نقل الإجما  ع ق جوا  اجتواد منعه, مستدلا   دل
فِ أمور الدنيا, ومنع من و وعه فِ أمور الدين)(. ومنوو من جَوّ   -ص               ق الله ع يه وس               و–النبّي 

 الاجتواد فِ أمور الدين, وهو  ول الجموور.
 هل هو معصوٌ  في اجتهاده واختلفوا:

هو ب  معص              وم ل ن ه لا يُ قَرُّ ع ق ا ط أ, وو ع الإجم اُ  ع ق ع دم الإ رار  )(, ومنوو من   ال
ه              ( فِ "الشاا 544وفِ هلك يقول القا ي عياض )ت ا)(, سواءا كانت دنوية أو دينيّةبَّ طأ مط قا 

 وتعريف حقوق المصطاق":
ا أ وال  ه ال  دنيوي ّ ة: من إخب  اره عن أحوال  ه وأحوال ب ه, وم  ا ياع   ه أو فع   ه , فق  د    دّمْن  ا أن "وأم  ّ

ا ُ فَ فيوا ممتنع ع يه من كل حال وع ق أي وجهٍ: من عمدٍ أو سووٍ, أو صحّةٍ أو مرضٍ, أ و ر يا 
دْقُ  -ص           ق الله ع يه وس           و–أو بض          ب. وأنه  معص          ومٌ فيما طريقُه ا د امض مما يدخ ه الص          ِّ

 وال بب")(.
 

 خ:وذ وق ُث : 

 ووبلك نخ ص
فِ أمور الدنيا والدين لا يُُْرإُِ الس         نة عن أن ت ون  - ع يه وس          وص          ق الله–أن اجتواد النبّي 
فِ وعض المس      ا ل لا يناي أنه كان يوُحَي إليه وس      نن  -ص       ق الله ع يه وس       و–ووحي؛ لأن اجتواده 
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: فوو إما أن يُ قَرَّ ع يه من روهّ -ص     ق الله ع يه وس     و–ب ها اوتداءا )وهبا ولّ إجما (, وأمّا اجتواده 
وَّبَ اجتوادُه ون ول -  وجلع– ا عن ا طأ, وإمّا أن يُص              َ , وهو الغالب)(, في ون عبا الإ رار من َّها

و من  الوحي ع يه و تابٍ أو س      نةٍ وبيان أنه أخطأ وأن الص      واب كبا وكبا, وهو عبا التص      ويب عُص      ِ
 . -ص ق الله ع يه وس و–نَ قْصِ البلام أو ت بيب الوا ع  طاوه 

َ اَغ  ا وَذي ِِيِّنا وَتقرير وَتال ا وَذي بِ تتُرْر وقسََََََيَذا قيُْم  ق ذو وَتقرير و

ا َق ونتهَََاء  ا َي   هََََا ق  : وبتََََِّوء 
 

 َق مََََأ 
 

: َََََا  ذ ق   
 
 وَسَََََََََََََََْ

 
مََََُم  وَ، وعا ق ا: َ 

 )بااقرور َق وَتصايب(.

ا الس    نة: ووبلك تص    حّ ت ك الأوامرُ المط قةُ والنص    وتُ العامةُ التي أ     اء عا ال تاب وت لأت ع
ص ق الله –, وطاعة أوامره  -ص ق الله ع يه وس و–الدالةُ الدلالةَ القطعيةَ: ع ق وجوب تصديق خده 

)ووعد وفاته( لا كُتمل أن ي ون فِ أ واله وأخباره ما لم  -ص      ق الله ع يه وس      و–؛ لأنه -ع يه وس      و
وَّب من أ واله  فُ  ُّه وحي من الله  -ص      ق الله ع يه وس      و–يقُرهّ الله تعالى, وبَّلتالِ: فجميع ما لم يُص     َ

وِّب فقد و َّغ  هلك التص   ويب, ووقي هبا  -ع  وجل–عن روهّ  -ص    ق الله ع يه وس    و–تعالى, وما ص   ُ
؛ لأنّ مدّعي النبوّة كببَّا لن كرت ع ق الدلالة -ص ق الله ع يه وس و–التصويب دليلاا من أدلةّ نبوّته 

و فِ هلك: أنه عبا التب يغ ل تص              ويب  د تمَّ البلامُ وحُاِظَ الدين ع ق أنه  د و ع فِ ا طأ! والأه
 وعُصمت السنةُ من أي سببٍ يدعو إلى التردّد فِ الطاعة أو التصديق.

 
 

 ووبلك يتّضح
ووحي اوتداءا وما ص           در عنه "  -ص            ق الله ع يه وس            و–أنه لا فرق وين ما ص           در عن النبّي 
لطاعة لأمره ؛ ف ما كان الموحَق وه إليه اوتداءا لا خلاف فِ بَّجتواد: فِ وجوب التص               ديق  ده وا

وجوب هلك فيه , ف بلك الاجتوادُ منه" ؛ لأنه مُوحَق وه إليه انتواءا بَّلإ رار . فلا فرق وين س              نة 
النبّي " , ف  ُّوا وحيٌ يوُجِبُ التص         ديق والطاعة , ودلالة عموميات النص         وت الس         اوقة فِ ال تاب 

صْ س   نةا من س   ننه " : لا س   نةَ الوحي اوتداءا ولا س   نة الوحي انتواءا , ولا س   نةَ والس   نة , والتي  لم تُُص   ِّ
الدين ولا س   نةَ الدنيا . فالعموميات تش   مل جميع الس   نة, ولم تُُرإ منوا ش   ياَا . ول من ت ك النص   وت 
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ا ع ق ما ورد فِ وجوب طاعته " فِ اجتواده خاص              ة, ومنوا ما ورد فِ وجوب طاعته فِ أمور الدني
 وجه التحديد .

 
 

ومن هنا أدخل فِ الجواب عن الحديث البي جع ه وعضوو مُتّ أَهُ لردّ كث  من السنن الثاوتة عنه 
عندهو, وإاا من  -ص     ق الله ع يه وس     و–, لا من جوة عدم ص    حّتوا عنه -ص     ق الله ع يه وس     و–

–الثبوت, ول  د يقرّرون أن النبّي جوة أنها اجتوادٌ  اولٌ ل ص         واب وا طأ. فوو  د لا يعُار          ون فِ 
 د  ال هلك الحديث؛ ل نّوو يعار    ون فِ وجوب التص   ديق بِا تض   مّنه هلك  -ص    ق الله ع يه وس    و

 الحديث, وفِ العمل بِا دلّ ع يه؛ لأنه عندهو لي  من السنّة التي هي وحي.
 
 

 بقام مَرْ  -وََََ ى الله إليِ قسََََلْ–َ  وَْ     ق ذو ولحِِّث  ا َِِّث إائشََََذ قَ س:

ا يص  حَ "ا فخرج شا
َ
ُا ا فقال: "َا َْ تِعلاو َصَل

 
 ِلق

)(, فمرَّ عو فق  ال: )م  ا لنع  و !( ,    الوا:     تَ ك  با وك  با,    ال: )أنتو أع و  مر دني  اكو(. 
 (.2363)أخرجه مس و: ر و 

 وفِ لاظ آخر  با الوجه من أوجه روايات الحديث:
– وا, ف و موُ رُوا عامَّته, فصار شِيصاا. فبكُر هلك ل نبي فقال: "لو لم ياع وا لصََ حَ هلك", فأمس

فقال: ))إها كان ش     يءٌ من أ مر دنياكو: فش     أنَ و, وإها كان ش     يءٌ من أمر  -ص      ق الله ع يه وس      و
, واون حبان: 2470, واون ماجه: ر و24920, 12544دين و: فإلَِّ (( )أخرجه الإمام أحَد: ر و

 (.22ر و 
 

 ديث ع ق ما يستدل وه القومُ المشار إليوو آنااا:ووجه دلالة هبا الح
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ص          ق الله ع يه –هتود فِ أمور الدنيا, وأنه  -ص          ق الله ع يه وس          و–أنه ص         ريح فِ أنّ النبّي 
لبلك  د يُطا, ووناءا ع ق هلك و ع  اعدةا عامّةا لنصوصه المتعّ قة  مور الدنيا, وأع منا أنّ  -وس و

ص        ق الله –المص        حة التي يعرفوا أهل الدنيا, وأنه لا ي  منا فيوا اتبّا  أمره الأمر فيوا راجع إلى هقيق 
, وهلك عندما  ال: "أنتو أع و  مر دنياكو", و ال: "إها كان ش           يءٌ من أمر دنياكو: -ع يه وس            و

 فشأن و, وإها كان شيءٌ من أمر دين و: فإلَِّ".
 
 

 الس         نة أو  دْراا منوا, وجع وه أص         لاا ما أكثر ما هبا الحديث هو عمدة فَامٍ كبٍ  ممنّ ردّوا عامّةَ 
وو, وكأنهّ أصل الأصول, وأصحُّ منقول!!  ي وجون وه فِ مقالاتهو واوَ

وأوّل م  ا يؤخ  ب ع ق هؤلاء هو ه  با الاعتم  اد المب  الغ في  ه وفِ دلالت  ه, حي  ث جع وا ه  با الح  دي  ث 
حَْ وُ البي 

ُ
ا ترجع النص  وت إليه؛ وكأنهّ هو الم تؤول إليه كل نص  وت القرآن والس  نة التي الوحيد أس  اس  ا

تق   دّم  طرةٌ من اره   ا, وبرف   ةٌ من نهره   ا!! وه   با خط   أٌ منوجيّ, لا من جو   ة أن   ه نصٌّ واح   د مق   او   ل 
ول مَات النص      وت, ول من جوة أنّهو لم يُمعنوا النظر فِ ألااو الرّواية, لينظروا هل هي … عش      رات 

, لو لم ي ن هبا الاس    تدلال يُالف دالةٌ ع ق ما يريدون, أم لا تدل  وهبا ا ط أ كان س    ي ون مقبولاا
 جميع ت ك النصوت. أمَا و د خالاوا, ف ان هبا يوجب ع يوو عميق النظر والدراسة.

 
 

و بل الدخول إلى منا ش            توو فِ انتقا يّتوو لأحد ألااو الرواية؛ لأنها هي الرواية التي يؤيدّ لاظوُا 
 صل استدلا و بَّل اظ البي أوردوه واستدلّوا وه: مُرادَهو, أودّ مُبَاحَثَ تَوو فِ أ

 
 

 فأ ول  و:
 ما المراد  مر الدنيا البي يع ونه مماّ لا يرُجع فيه إلى السنّة  حيث إنه يدخل فِ 
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أمر الدنيا كلّ ما لا يدخل فِ أمر العقا د والعبادات امضة: كالمعاملات: من ويع وشراء, ون اح 

 ل با  والطعام والشراب وعموم الأخلاق ... وب  هلك. وطلاق, وآداب ل حديث وا
 
 
 

 فإن  الوا:
المقص              ود جميعُ ما هكُر, لدخوله هت دلالة  وله )أمر الدنيا(, كان هبا القول منوو دليلاا ع ق 

ص     ق –س    قوِ فوموو ووطلانه؛ لأنه خالف  طعيّات ال تاب والس    نة الدالة ع ق وجوب طاعة النبّي 
يما هكُر من أمور المعاملات والآداب والأخلاق, وخالف أيضاا إجماَ  الع ماء: فوبه ف -الله ع يه وس و

كتب الاقه ع ق جميع المباهب وكتب الع و لدى جميع أهل الع و: حاي ةٌ ونص       وت الس       نة فِ هلك, 
 عظيمةُ العناية بَّلاهتداء ونورها, مستضيَةٌ عدايتوا. 

 
 
 

 وإن  الوا:
 ث الطبّ. ول وعض هلك دون وعض, كأحادي

 
   نا:

وما دليل هبا التعص              يص  ُ إن الحديث البي هتجّون وه لي  فِ الطب, ول النصّ البي 
 تعتمدونه ظاهره العموم )أمر الدنيا(. فالتعصيص ولا دليل, دليلٌ ع ق وطلان هلك القيل.
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ساعدهُ ووبلك نخ ص أن هبا الاوو بَّطلٌ من أساسه؛ فلا عُمومُهُ مقبول, ولا خُصوصُه بَّلبي يُ 
 الدليل؛ ول وطُلان طرفيه أو حُ مِنْ أن كتاإَ إلى شيءٍ من التطويل.

وه  با ي اي لانعق  اد الق وب ع ق خلاف ه  با الاوو, وع ق أن نع و ع و اليقين أن مع  ار                ة 
 النصوت القاطعة فِ ال تاب والسنة عبا الاوو السقيو  با الحديث ب   و .

 
 

 فإن  يل:
 ا الحديث فما الاوو الصحيح  ب

:   يل: هو أن يمع طرق الحديث, وتنظر فِ ألااظه أوّلاا
 فقد روى هبا الحديث ط حةُ ون عُبيد الله

وقوم ع ق رؤو  النعل,  -ص    ق الله ع يه وس    و–,  ال: مررتُ مع رس   ول الله -ر    ي الله عنه–
ص      ق –فقال رس     ول الله فقال: "ما يص     نع هؤلاء " فقالوا: يُ قّحونه: هع ون البكرَ فِ الأنثق في قح, 

ص ق  –: " ما أظن يُ غْني هلك شياَا",  ال: فأُخدِوا وبلك, فتركوه. فأُخد رسول الله -الله ع يه وس و 
وبلك, فقال : " إن كان يناعوو هلك ف يص  نعوه, فإني إاا ظننتُ ظن ا, فلا تؤاخبوني  -الله ع يه وس   و

 ا وه . فإني لن أكبب ع ق اللهبَّلظنّ. ول ن إها حدَت و عن الله شياَا, فعبو 
 (.2361)أخرجه مس و: ر و"  –ع  وجل  –

المدينة, وهو مَوُ رُون النعل  -ص           ق الله ع يه وس           و–ورواه رافع ون خَديب, فقال:  دم نبيُّ الله 
)يقول: يُ َ قِّحُون النعل(, فقال: "ما تص             نعون "  الوا: كُنَّا نص             نعه,  ال: "لع  و لو لم تاع وا كان 

ا", فتركوه, فَ نَ اَضَتْ )أو نقصت(,  ال: فبكروا هلك له, فقال: "إاا أنً وشر, فإها أمرت و وشيء خ ا 
من دين و فعبوا وه, وإها أمرت و وش        يء من رأي, فإاا أنً وش        ر".  ال ع رمة ون عمار )أحد رواة 

 ( .23, واون حبان ر و 2362الحديث( : أو نحو هبا. )أخرجه مس و: ر و 
 بين ال اظين عدة و اات: وسنقف مع ه
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أن  لم ينههم من تلقي   -صلللل  س ملي  وسللللم–جاء التصللل ي  في كلا اللفمن من النبي   أو لًا:

ابتداءً أن  لا يقول ما يقول   -صل  س ملي  وسلم–النخل إلا بناءً مل  الاجتهاد، ووض   لهم 
واجتهاده. فقد قال في رواية طلحة  في ذلك امتمادًا مل  خبر السللللللماء، بل امتمادًا مل   ن  

: "لعلكم  -رضللي س من –: "ما أ ن يغني ذلك شللياًا"، وقال في رواية راف  -رضللي س من –
لو لم تفعلوا كان خيراً"، ومن المعلو  أن  لو كان ما قال  في شلللللللللللأن تلقي  النخل وحيًا لما قال: 

أن  لا  -صللللل  س ملي  وسلللللم–ا من  "أ ن" ولا "لعلكم"، فهذان اللفمان قاطعان لمن سمعهم
بر من اجتهاده. بر من وحي السماء، وإنما يُخ  يُخ

وه  با التنبي  ه يوج  ب ع ين  ا التاريق وين نصٍّ نبويٍّ ص              ريح  ن  ه اجتو  ادٌ ب  مج وم و  ه, مث  ل ه  با 
ع ق وجه القطع وعدم الش      ك, فوبا حقٌ  -ص       ق الله ع يه وس       و–النص)(, ونصٍّ آخر ص      در منه 

 بِا يوُحَق إليه من  رآن أو سنّة. -ص ق الله ع يه وس و–لا أن يُصوّوه النبي مط قاا,إ
أن الخطأ في هذا الحديث قد وق  من الصلللللحابة الذين ت كوا تلقي  الن؛خلنهم؛ لوم  لوا   :ثانيًا

صللل  –مل  مد  احتمال الخطأ، وكأن  وحي، فقد موا  ن    -صللل  س ملي  وسلللم– ن  النبي  
 مل  ما ملموه يقينًا من ض ورة تلقي  النخل!! -  وسلمس ملي

 
 

  ال المناوي فِ )فيض القدير(:
 وله: "إاا أنً وش      ر" يعني: أُخطا وأُص      يب فيما لا يتعّ ق بَّلدين؛ لأن الإنس      ان ولُّ الس      وو » 

د وه الظنّ؛ والنس     يان, ومراده بَّلرأي: فِ أمور الدنيا, ع ق ما ع يه جمعٌ. ل نّ وعض ال ام ين  ال: أرا
 «)(.لأن ما صدر عنه ورأيه واجتواده وأُِ رَّ ع يه حُجَّةُ الإسلام مط قاا 
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وهبا البي ههب إليه هؤلاء ال ام ون, هو البي يدلّ ع يه لاظ الحديث وس            يا هُ, فاحرت أن 
 ص        ق الله ع يه–ت ون من ال ام ين!! فإنك إن نظرت فِ لاظ الحديث وروايتيه الس       اوقتين, يد أنه 

ا أخبوا وظنِّه  ال  و: )) إاا ظننتُ ظن ا, فلا تؤاخبوني  -وس و أخدهو وظنّه المصرَّح  نه ظنّ, ُ لم              ّ
, ُ إنه  رّحتُ ل و  ني أظنّ فلا مؤاخبةَ ع يَّ  -ص   ق الله ع يه وس   و–بَّلظنّ ((, أي ما دمتُ  د ص  َ

ل ن إها حدَ و عن الله ش          ياَا فعبوا جعل البي يقُاول الظن: ما أخد وه عن الله تعالى, فقال: )) و 
وه ((. إهن ف ي  هناك إلا ظنٌّ أو وحيٌ, والظنّ هو ما ص              رَّح و ونه ظن ا, والوحي ما  طع وه وأُ رّ 

 لا يُ قَرّ ع ق خطأ. -ص ق الله ع يه وس و–ع يه؛ لأنه 
 
 

ا ال اظ الآخر, فإنه  ش       ر, فإها  ال: )) إاا أنً و -ص        ق الله ع يه وس        و–ويش       ود لبلك أيض       ا
أمرت و وش  يء من دين و فعبوا وه, وإها أمرت و وش  يء من رأي, فإاا أنً وش  ر ((, فتنبّه أنه  اوَلَ وين 
الدين والرأي )أي: الاجتواد الظنّي(, ولم يقُاول وين الدين والدنيا. والمعنى: أنّ الس              نّة التي من الدين 

ت ون فِ أمور الدنيا مط قاا. فس            ياق  )أي من الوحي( هي التي لم ت ن بَّجتواد, وليس            ت هي التي
الحديث دلّ الص            حاوة ع ق الطريقة التي يارّ ون عا وين س            نة الدين والرأي )الاجتواد(, ولم مت فِ 
الحديث ما يارّ ون وه وينوما؛ إلا تص              ركُه  نه  ال ما  ال عن ظنّ واجتواد. فالحديث جاء ل تاريق 

 , والنصّ الآخر القاطع)(.وين النصّ البي يُصَرَّح فيه  نه ظنّ 
 
 

وأخد وه جا ماا, ُ صَوّوه الوحي وعد هلك؛ فوبا  -ص ق الله ع يه وس و–أما ما اجتود فيه النبي 
البي لي  ووحي,  ن يقُال  -ص ق الله ع يه وس و–وَجْهٌ آخر ل تاريق وين سنة الوحي والاجتواد منه 

وّبَ فقد عرفنا  - ع يه وس               وص               ق الله–فِ هبا الوجه: إنّ ما أُ ر ع يه النبّي  فوو وحي, وما ص              ُ
 بَّلتصويب أنه ما  اله  ب ه لي  وحياا.
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وّوه له الوحي لا يُتصُّ  مور  -ص      ق الله ع يه وس      و–و د س     بق)( أ ن ما اجتود فيه النبّي  وص     َ

صويب الوحي الدنيا, فقد اجتود النبّي فِ أمور الدين أيضاا وصَوّب الوحي له اجتواده. فإن كان مجرّد ت
فِ أمور الدنيا س        بباا لاعتقاد أنها ليس        ت وحياا, في  م أن ي ون  -ص         ق الله ع يه وس         و–لاجتواده 

فِ أمور الدين س      بباا لاعتقاد أنها ليس      ت وحياا  -ص       ق الله ع يه وس       و–تص      ويب الوحي لاجتواده 
ا!! وهبا ما لا يقوله إلا بُلاة أهل الض    لال؛ لأنه يُالف  طعيات ال ت اب والس    نة وإجما  ع ماء أيض    ا

 المس مين وعوامّوو.
 
 

ووبلك نخ ص أن الشر  اماوو ونصوصه المصونة  د جعلا لنا وسي تين ل تميي  وين: سنة الوحي 
 التي لا هتمل إلا الصدق وتوجب الع و أو الع و والعمل, وسنة الاجتواد التي هتمل الصواب وا طأ. 

 
 

 وهاتَن الوسي تان ها: 
 فيه  نه يقوله عن ظنّ واجتواد . -ص ق الله ع يه وس و–صرحّ النبّي ( ما 1)
( وما لم يقُرهّ ع يه الوحي, فصوّوه له. وما سوى هلك وحيٌ مط قاا, سواءٌ أكان فِ أمور الدين 2)

 أو أمور الدنيا.
 
 

 ولبلك لم اّ سَُل شيخ الإسلام اون تيميّة:
 « مُره  أم وعد البعثة  أو تشريعاا ما حدُّ الحديث النبوي  أهو ما  اله فِ عُ »
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 أجاب رحَه الله وقوله:
ف ل ما  اله وعد النبوّة وأُ رّ ع يه ولم ينُس          خ فوو تش          ريع, ل ن التش          ريع يتض          مّن الإهاب » 

 والتحر  والإبَّحة, ويدخل فِ هلك ما دلّ ع يه من منافع الطبّ ... )إلى أن  ال 
 

 والمقصود:
ا رآهو ي قّحون النعل  ال  -ص ق الله ع يه وس و–وا الشر , وهو أن جميع أ واله يُستااد من لم               ّ

 و: ))ما أرى هبا يغُني شياَا((, ُ  ال  و: )إاا ظننت ظن ا فلا تؤاخبوني بَّلظن. ول ن إها حدَّت و 
 عن الله ف ن أكبب ع ق الله(, و ال: )أنتو أع و  مور دنياكو, فما كان من أمر دين و فإلِّ(, وهو لم
ينووو عن الت قيح, ل ن هو ب طوا فِ ظنّوو أنه نهاهو, كما ب ط من ب ط فِ ظنه أن ا يط الأويض 

 انتوق كلامه )رحَه الله()(.«. وا يط الأسود هو الحبل الأويض والأسود
 
 
في اللفظ الذي يحتج  ب  المخالفون: "أنتم أملم بأم   -صللللللللللل  س ملي  وسلللللللللللم–قول    ثالثاً:

ة، ولا كللان هو اللفظ الوحيللد الللذي جللاء بلل  هللذا الخبر،  دنيللاكم"، لم يأت مبتوراً بلا قصلللللللللللل 
 وال وايات الصحيحة يفس   بعضها بعضًا، بل هي أولى ما يخفس؛  ب  الحديث .

 
 

رحّ  و بَّلظنّ  -ص   ق الله ع يه وس   و–فالنبّي  عندما  ال: "أنتو أع و  مر دنياكو", إاا  اله لما ص  َ
م هبا هو س      ياق ا د, فالمعنى ع ق هبا الس      ياق: إها أخدت و بَّلظنّ وكان عندكو والاجتواد, وما دا

 يقيٌن بخلافه مما تع مونه من أمور دنياكو)(, فقدّموا يقين و بَّلأمر الدنيوي ع ق ظنّي فيه .
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:ََُّ  ومن 
الدنيا, ولا : "أنتو أع و  مر دين و"  اعدةا عامّةا فِ أمور  -ص      ق الله ع يه وس      و–لم ي ن  وله 

, فضلاا عن النبّي  . فإنه -ص ق الله ع يه وس و–يصحّ أن يتُصَوَّر هبا فِ عموم العقلاء والح ماء أصلاا
كان له من العقل والح مة ما هع ه بَّجتواده أ درَ   -ص     ق الله ع يه وس     و–مما لا ش    ك فيه أن النبّي 

أمر الدولة وإص   لاح اأتمع وب  هلك بِا  ع ق تس   ي  كث  من أمور الدنيا فِ الس   ياس   ة العامة وترتيب
ص     ق الله –لا يص    ل إليه أع وُ أهل الدنيا ع ماا عا. ف يف يص    ح تص    وّرُ فَ وْوِ المعالاين, من أن  وله 

ص       ق الله –: "أنتو أع و  مر دنياكو"  اعدةٌ عامّةٌ فِ كل أمور الدنيا !! هلّا أن لوا النبّي -ع يه وس       و
العقلاء البين لا ودّ أن ي ون ل واحد منوو من اليقين فِ أمور الدنيا اليقينيّاتُ  من لة عامة -ع يه وس و

ال ث ة!! إهن في  موو أن لا يقولوا: إن هلك النصّ  اعدةٌ عامّة, ول ع يوو أن يقولوا: إن المقص       ود وه 
–ل أخباره عن أمور الدنيا لا ك -ص     ق الله ع يه وس     و–وعض أمور الدنيا لا كّ وا, أو وعض أخباره 

عنوا. ُ لاودُّ وعد هبا التبعيض أن يبيّنوا كيايّة تميي  هبا النو  من هاك, وإلا  -ص      ق الله ع يه وس      و
ص ق الله –أدّى عدم التميي  إلى إوطال ال ل, وما هبا فِ السوء إلا كالبي هرونا منه, من إن ال النبّي 

فِ  -ص     ق الله ع يه وس     و–يا إلى ردِّ كل أخباره دون من لة وقية العقلاء؛ لأن القولين أدّ  -ع يه وس     و
عندما  ال  و: "أنتو أع و  مر دنياكو" ع ق هبا  -ص          ق الله ع يه وس          و–أمور الدنيا, وكأنّ النبّي 

ا,  الاَوْو الس     قيو يُش     رّ   و لالاته فِ كل أمور الدنيا, وكأنه يقول  و: لا تطيعوني فِ أمور دنياكو أودا
 الدين فقط!!! وما أ بح هبا من فوو!! وما أسوأ أَره ع ق الدين والدنيا!!! إاا الطاعة فِ

 
 

ة, مما لا عموم  -ص      ق الله ع يه وس      و–ونحن نع و أن هناك فر اا وين أح امه  فِ حوادث خاص     ّ
 ا, كح مه وين ا ص         وم ل قض         اء)(, مما يعُدّ عنه الع ماء  نه حادَة عين لا عموم  ا, فوناك فرقٌ 

به ووين إطلا اته العامّة التي لا علا ة  ا وارد ولا اختصات  ا  حد, وإن كان وعضُوا  د جاء وين ه
 لسبب, إها العدة وعموم ال اظ لا بخصوت السبب .
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ع ق سبيل القضاء  -ص ق الله ع يه وس و–وهبه الأح ام ا اصّة التي لا عموم فيوا )كح مه 
دّ عنوا الع ماء  مور الدنيا, التي لا ي  م أن ت ون ووحي, ول التي والإمامة والس    ياس    ة( هي التي ربِا عَ 

وَّب وي ون لالااا ل وا ع)(. لأنّ ا طأ فِ  -ص     ق الله ع يه وس     و– د ك و النبّي  فيوا ا و ولا يُص    َ
ه ح وٌ هبه الأمور لا يؤدّي إلى خطأ فِ التص      وّر ل مة ك وا إلى  يام الس      اعة, ولا يَ اْوَوُ الناُ  منه أن

 يتعدَّى إلى ب  من حُ و له أو ع يه, ولا يَ ؤُولُ إلى خ ل فِ ولام الدين.
 
 

 ولبلك عَّ ق القا ي عياض ع ق حديث التأو  وقوله:
هاهنا ل نصار فِ النعل لي  ع ق وجه ا د البي يدخ ه  -ص ق الله ع يه وس و–و ول النبّي »

عن ا ُْ ف فيه, وإاا كان ع ق طريق الرأي  - ع يه وس        وص        ق الله–الص       دق وال بب, فَ يُ نَ  َّهُ النبيُّ 
من ه, ول بل ك   ال  و : ))إا ا ظنن ت ظن اا, وأنتو أع و  مر دني اكو(( )  ال الق ا               ي وح وُ الأنبي اء 
وآراؤهو فِ ح و أمور ال  دني  ا ح وُ ب هو, من اعتق  اد وعض الأمور ع ق خلاف م  ا هي ع ي  ه, ولا 

وَ ع يوو فِ هلك, إه هَِ  مُوُو متعّ قةٌ بَّلآخرة والم  الأع ق وأوامِر الش            ريعةِ ونواهيوا, وأمرُ الدنيا وُص            ِ
 «)(.يُضادُّها 
 
 

فِ هبا ا د خُْ ااا ل وا ع  -ص   ق الله ع يه وس   و–فانظر كيف جعل س  بب عدم عَدِّ ما و ع منه 
ا ساوى وين الأنبياء وب هو هو أنه رأيٌ وظنٌّ واجتوادٌ, ولم هعل السبب أنه من أمور الدنيا. ولبلك لم ّ 

فِ أح ام الدنيا ينبغي أن كُْمَل  وله ع ق أحد أمرين: إمّا ع ق مس      اواة ظنّوو واجتوادهو فِ احتماله 
ا طأ لظنّ ب هو فِ مط ق هبا الاحتمال, وهو البي يش              ود له فاهة كلامه. وإمّا أن كُمل ع ق 

 وا ب  معصوم.. لا اوتداءا ولا انتواءا.حوادث الأعيان التي لا عموم  ا, فاجتوادهو في
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ا ل  ه يقطع  ن  ه لا  ا كلام  ا وكيف ياُوو كلام الق  ا               ي عي  اض ع ق خلاف هل  ك, و   د نق ن  ا آنا  ا
–وأنه » فِ أمور الدنيا:  -ص          ق الله ع يه وس          و–يُالاه, والبي  ال فِ خاتمته متحدثًا عن أ واله 

فيما طريقُه ا د امض, مما يدخ ه الص             دق معص             ومٌ من ا ُْ ف, هبا  -ص              ق الله ع يه وس              و
 وال بب)(.

 
 

ُ مُرادَهُ وو وح, خاصة مع تنبيوه )رحَه الله( أن كلامَ النبّي  ص ق الله ع يه –فالجمعُ وين  وليه يُ بَينِّ
, وإاا كان ظن ا؛ لأن ا د هو البي كتمل التص             ديق  -وس              و فِ تأو  النعل لم ي ن خداا أص             لاا

 أمّا الظن فلا كتم وما, وإن كان كتمل التعطيء والتصويب. والت بيب, و 
 
 
 

 وهبا هو الارق وين:
القول الجا م وهو ا د امض, فلا يصح اعتقادُ خُْ اِه؛ لأنّ ا ُْ فَ فيه يدل ع ق الت بيب. وأمّا 

 ار ة لمقام النبوّة.الظنّ والاجتواد فاعتقادُ ا ُْ فِ فيه لا يدل إلا ع ق اعتقاد ا طأ, ف و ي ن فيه مع
 
 



 (29)  عنوان البحث

 

 

ةٌ قوي ةٌ مل  المخالفِن، من جهة إ هار الفهم  رابعًا: في هذا الحديث نهحديث تأبير النخلم حج 
صلللللل  س ملي  –من سلللللنة النبي   -رضلللللي س منهم–الذي كان مسلللللتق قا في قلوح الصلللللحابة 

ن سمعوا بإرشلللاده في ما إ -رضلللي س منهم–، ولو كانت في أمٍ  من أمور الدنيا. فإوم -وسللللم
ت ك التأبير، حتى سلللللللارموا ب ك  دون م اجعة، وهخمل أهل النخل العارفون بضللللللل ورة تأبير النخل 

، فَ ج؛حخوهخ مل  يقينهم؛ لن -صل  س ملي  وسلم–زصلاح . فقد موا ما فهموا أن  جمٌ  من  
نَن، والسلللنن  اليقن المتلق؛  من الوحي أقوى من أي يقن سلللواه؛ فإن س قادرٌ  مل  تبديل السلللن

 لا تخالف أم  س تعالى.
 
 

لم يُطَوو فِ اتباعوو لأمره, ولو كان من أمور الدنيا, ول  -ص          ق الله ع يه وس          و–ُ إن النبّي 
خطأّهو فِ عم وو وظنّه البي ص  رحّ  و فيه أنه مجرّد ظنّ: "إني إاا ظننت ظن ا, فلا تؤاخبوني بَّلظن". 

هبا, أنّ خطأهو فِ اتبّاعوو الظنّ مع معار             ته ليقينوو, لا فِ اتبّاعوو له فِ أمر من  و د تقدّم ويان
 أمور الدنيا.

فِ أمر الدنيا  -ص ق الله ع يه وس و– د و غ تعظيموو لأمر النبّي  -ر ي الله عنوو –فالصحاوةُ 
هبا ممنّ أراد أن يقدّم ع ق يقينيّاتهو!! ما أوعد  -ص             ق الله ع يه وس             و–والدين, أنهو  دّموا ظنونه 
!!! وهي كل خد جا م أ رهّ الله تعالى ع يه, س    واء -ص     ق الله ع يه وس     و–ظنون ناس    ه ع ق يقينيّاته 

 أكان فِ دين أو دنيا.
 -ص         ق الله ع يه وس         و–ول ص        حاوة من الحوادث التي تثُبت أن هبا هو ما فوموه من علا ته 

 بَّلوحي ما لا يدخل هت الحصر.
 
 
 

 ح هلك:ومن أصر 
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ة الأح اب, من مَيْل النبّي  إلى مص       الحة بطاان ع ق  -ص        ق الله ع يه وس        و–ما جاء فِ  ص       ّ
وا عن الأح اب. وأخد النبّي  س  ادة الأنص  ار وبلك,  -ص   ق الله ع يه وس   و–نص  ف تمر المدينة, ليناض  ّ

 فقالوا له: 
أو هواك: فرأينُا تبعٌ  واك  "يا رس        ول الله, أوَحْيٌ من الس        ماء: فالتس         يو لأمر الله, أو عن رأيك

رَى  ورأيك. فإن كنتَ إاا تريدُ الإوقاء ع ينا, فو الله لقد رأيتنا وإيّاهو ع ق س  واء, ما ينالون تمرة إلى وِش  ِ
 أو ِ رَي")(.

ص    ق الله ع يه –فوبا أمرٌ من أمور الس   ياس   ة الحرويّة, وهو من أخص أمور الدنيا, ويدعوهو النبّي 
هلك لا يبادرون بَّلردّ, لأنه إما وحيٌ, أو اجتوادٌ ممنّ أحرى وه أن يص        يب  ل مش        ورة, ومع -وس         و

فِ أمور الدنيا, ولو كان خداا  -ص           ق الله ع يه وس           و–الص          واب!! أين هبا ممن جعل كل خد له 
دون مش       ورة, ماها كانوا س       ياع ون !  -ص        ق الله ع يه وس        و–جا ماا لي  وحياا !! أرأيتو لو أمرهو 

–خشوا أن ي ون ما مال إليه من المصاع وحياا ! مع أنه فِ أمر من أمور الدنيا, ومع أنه  أرأيتو كيف
 يشاورهو فيه!! رحو الله الأنصار, وأوناء الأنصار! -ص ق الله ع يه وس و

فِ كل أمر, س      واء فِ  -ص       ق الله ع يه وس       و–وهبا البي كان ع يه الص      حاوة من طاعة النبّي 
 من أن كتاإ إلى انت ا  دليل ع يه, أو أن نَ نْصَب فِ تسويد صاحاتٍ فيه.الدين أو الدنيا, أكثر 

 
 

ه             (, إلى المسانيد 179وما  ال ع ماء المّ ة كبلك, وهبه مصنّااتهو من الموطأ للإمام مالك )ت
 -ص    ق الله ع يه وس    و–والمص   نّاات, إلى كتب الص   حاح والس   نن   كّ وا لا تارّق وين أحاديث النبي 

لدنيا عن أمور الدين, مَنْ كان يبوّب يبوّب بِا يدل ع يه لاظوا, ومن كان لا يبوّب يوردها فِ أمور ا
بَّلس    ياق البي يورد فيه ب ها من الس    نن, فلا أمور الدنيا عندهو ودون أمور الدين فِ وجوب التثبت 

ص              ق الله ع يه –بّي  ا والتحرّي فِ ش             أنها, ولا ينّبوا العناية وتدوينوا وكتاوتوا, ول هي أحاديثُ الن
وا ع ق التس    اهل فِ أحاديث التربيب والترهيب والاض    ا ل, ولا -وس     و , ك ُّوا عندهو س    واء. ول نص    ّ

.  نصّوا ع ق التساهل فِ أحاديث الطِّبّ مثلاا
 والعجب ممن يترك النصوت المتواترة والأدلةّ المت اَرة وإجماَ  ع ماء الأمّة, ليتمسّك 
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 ه ( عن الطب النبوي:808وقول اون خ دون )ت
والطبُّ المنقول فِ الش              رعيّات من هبا القبيل )يعني الطب التجريبي(, ولي  من الوحي فِ » 

من نو   -ص       ق الله ع يه وس       و–ش      يء, وإاا هو أمرٌ كان عادياا ل عرب, ووَ عَ فِ هكر أحوال النبي 
–ق هلك النحو من العمل؛ فإنه هكِْر أحواله التي هي عادةٌ وجبّ ةٌ, لا من جوة أن هلك مش           رو  ع 

إاا وعُث ليعّ منا الشرا ع, ولم يبُعث لتعريف الطبّ ولا ب ه من العاديات. و د  -ص ق الله ع يه وس و
و ع له فِ ش        أن ت قيح النعل ما و ع, فقال: أنتو أع و  مور دنياكو. فلا ينبغي أن كُمل ش        يءٌ من 

نه مش              رو , ف ي  هناك ما يدلّ ع يه. ال وو إلا إها الطب البي و ع فِ الأحاديث المنقولة ع ق أ
ك وصدق العَقْدِ الإيماني, في ون له أَرٌ عظيو فِ الناع   «)(.استُعمل ع ق جوة التدُّ

 
 

ص        ق الله ع يه –فلا أدري ما مْ كلام اون خ دون )رحَه الله( هبا مع كلام الله تعالى ورس       وله 
 وإجما  أهل الع و ! -وس و

 اجُه اديث ت قيح النعل, فقد أوط نا حجّته, ول بَّنَ أنه حجّةٌ ع يه!وأمّا احتج
 
 

 وأما  وله:
لم يبُعث لتعريف الطبّ, فما فِ هبا ا لاف, ل ن إها ت ّ و  -ص        ق الله ع يه وس        و–إن النبّي 

   -ص ق الله ع يه وس و–بَّلطبّ, كما  د و ع, فأيوّما الأكمل لشأنه  -ص ق الله ع يه وس و–النبّي 
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 أن نقول:
إنه لم مت لتعريف الطبّ, وأن كلامه فيه بَّطل, وأنه أط ق عباراتٍ من ب  يقين لتض              رَّ الناَ  

 ولا تناعوو!!! 
 
 
 

 أم أن نقول:
إنه وإن لم مت لتعريف الطبّ, ل ن دلّ أمته بَّلوحي ع ق أص   ول من أص   ول التداوي؛ كما جاء 

اَاءٌ لِ نَّاِ " ]النحل:فِ القرآن ال ر   ولهُ تعالى: "يَُْرإُُ  راَبٌ لُْتَِ فٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ ش        ِ [, 69مِنْ وطُوُنِهاَ ش        َ
وما ادُّعِيَ فِ القرآن  با ولغ ه من أخبار ال ون والع وم المعت اة أنه لي  وحياا؛ اجّة أنه لم متِ إلا 

 ل شرعيّات!!!
 
 

لا ينطق  -ص     ق الله ع يه وس     و–ه  يّ حجّة يُُرإُ أحاديثَ الطب من النص    وت الدالة ع ق أن
 نه  اله بَّلظن, كما  -ص   ق الله ع يه وس   و–إلا ووحي: اوتداءا, أ و إ راراا, أ و تص  ويباا. أمّا ما ص  رحّ 

رحّ  فيه أنه لي  وحياا, فلا حُجّة فيه  -ص       ق الله ع يه وس       و–فِ حديث ت قيح النعل, فوبا  د ص      َ
: ا د  -ص      ق الله ع يه وس      و–وين ا دين الص     ادرين عنه  ع ق ما  طع وه؛ ل تباين ال ب  الوا      ح

 المظنون, وال مُتَي قََّن, فوو تباينٌ وا حٌ و وحَ الارق وين اليقين والظنّ!.
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ولولا                يق الو ت ونااس              ة ال مان لأتيتُ ع ق كل حديث من أحاديث الطبّ, اتُّبه وعض 
عنوا حديثاا حديثاا, ول ني أ     ع ل قارا  واعدَ المعاص    رين دليلاا ع ق أنها ليس    ت من الوحي, فأجبت 

 الجوابِ عن استش الاتهو ع ق الأحاديث النبوية.
 
 

 و واعد الجواب هي: 
أن ي ون الحديث ب  ص       حيح, وربِا كان بَّطلاا ش       نيع ال اظ, فيتعبونه دليلاا ع ق أنه لي   -

, ل ي لا ينسب ما  -ص ق الله ع يه وس و–وا إلى النبّي ووحي. وكان الأولى عو أن يتثبّتوا من صحّته أوّلاا
 . -ص ق الله ع يه وس و–ينُ َّهُ العقلاء عنه, فضلاا عن أفضل ا  ق 

 
 
أن ي ون فوموو ل حديث ب  ص         حيح. حتى لقد وجدت وعض         وو ينقل التأويل الص         حيح  -

 ر هلك ل حديث المرويّ فِ الطب عن أهل الع و الس          اوقين, ولجو ه  س          اليب البيان العر  يس          تن
ر له الع ماءُ الحديثَ بِا لا يُالف الع و المعاص      ر, إها وه يردّ هلك  التأويل. فبدلاا من أن يارح  ن فس      ّ

–فِ هلك الحديث!! ليقول أخ اا  -ص       ق الله ع يه وس       و–التاس       ؛ لأنه لاودُّ أن يثُبتَ خطأ النبّي 
هبا ش         يءٌ يس         تحقّ كُلَّ هلك : إن أحاديث الطب ليس         ت وحياا!!! أ -لالااا وُ مات النص         وت

 التشم  !! أحنظلٌ وع ق رؤو  النعل !!
 
 
أن ي ون الع و المعاصر لا يُالف الحديث, ومع هلك يتسرّعون إلى ردّ الحديث ودعوى لالاته  -
 له. 
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 و با صُور:

ه دليلاا ع ق إمّا أن البي فِ الع و المعاص         ر مما لم ي ل ظن ا ب  مج ومٍ وه )نظريةّ(, ومع هلك يتّعب
 ردّ الحديث.

 
 
 

وإمّا أن الع و المعاص      ر لم يدر  ما جاء فِ الحديث النبوي, فلا فِ الع و المعاص      ر ما يثبته ولا ما 
ينافيه, ومع هلك يردّه هؤلاء؛ لأنّ ما لم يثُبته الع و عندهو لي  وثاوت!! إلى هبا الحدّ و غ ب وّهو فِ 

 لسنة النبويةّ!!! الع وم العصريةّ ع ق حساب  عف َقتوو بَّ
 
 
 

وإمّا أن الع و المعاص             ر أَبت ما جاء فِ الحديث النبوي, ل ن لجو وو بَّلع و المعاص             ر, ولعدم 
 مواكبتوو لاكتشافاته الحديثة, جو وا أنه  د توصّل إلى ما أن روه, ونسبوا إليه جولاا هبا الإن ار!!!

 
 

 وأ ول  ؤلاء:
عملاا وقوله تعالى: "وَلا تَ قْفُ مَا ليََْ  لَكَ وِهِ عِْ وٌ"  - وص         ق الله ع يه وس        –من أوْلى من النبّي 

 [ !  36]الإسراء: 
 

ا عمّا عاب الله وه المشركين من النبّي    ! وهلك فِ -ص ق الله ع يه وس و–ومن أحقّ النا  وُ عْدا
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  وله تعالى:
يَْاا" ]النجو:"وَمَا َ وُْ وِهِ مِنْ عِْ وٍ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ  [ و وله 28إِنَّ الظَّنَّ لا يُ غْنِي مِنَ الحَْقِّ ش              َ

 [ !!116تعالى: "إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُوْ إِلاَّ يَُْرُصُونَ" ]الأنعام: 
فِ أحاديث الطبّ )وب ها من أمور  -ص               ق الله ع يه وس               و–ُ يرُيد هؤلاء أن هع وا النبّي 

ص ق الله –ت ّ ماا وغ  وحي فقط, ول مت ّ ماا جولاا وغ  ع و !!! وحاشاه من ظنّ السوء الدنيا( لا م
 !!! -ع يه وس و

 
 

ص            ق الله –واِلله .. لو جمعتُ ما ص           حّ من أحاديث الطب )وب ها من أمور الدنيا( عن النبّي 
, ُ نسبتُوا إلى ب ه من , وفيوا ما فيوا من أح ام جا مة, وعباراتٍ هاتِ دلالاتٍ  طعيّةٍ -ع يه وس و

النا , وأط عتُ أحد العقلاء ع يوا, ع ق أنها مقالاتٌ صدرت من أحد النا  ع ق الظن, وأنه أخطأ 
فيوا .. لنس             بَ البي أطَْ عْتُهُ ع يوا ص             احبَ ت ك المقالاتِ إلى اأا فات وال بب و ّ ة الأمانة أو 

 نقص العقل!!!
 يا, إلى ما فِ مبهبوو من خبيث الجنايا!!! أفلا يتنبّهُ هؤلاء طيَِّب وُ النوا

ووا إلى ال وا م الااس   دة من مبهبوو هبا, ل انوا أنار النا  منه وأوعدهو  إنّي لأحبس   وو لو تنَب                  ّ
 عنه, وهو المظنون وعامّتوو .

 
ه                    ( فِ كتاوة )ار 380وما أحس     ن  ول العالم الاقيه الحناي الص     وفِ أ  و ر ال لابَّهي )ت

 الاوا د( :
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وردُّ الأخبار والمتشاوه من القرآن طريقٌ سولٌ, يستوي فيه العالم والجاهل, والسايه والعا ل. وإاا » 
يتبيّنُ فض         لُ ع و الع ماء, وعقل العقلاء, بَّلبحثِ والتاتيز, واس         تعراإ الح مة من الآية والس         نّة, 

 «)(.وحََْل الأخبار ع ق ما يوافق الأصول, وتُصحّحه العقول 
ن عبا المقال  د أوَ نْتُ عن وجه الحق فِ مس      ألة الس      نّة فِ أمور الدنيا, وأنها وحيٌ وأرجو أن أكو 

 , ع ق التاصيل البي هكرته فيه.-ص ق الله ع يه وس و–كغ ها من السنن المأَورة عن رسول الله 
 
 

ص  ْا َ ْ مِاوم  ذو وققال: 
 
لخ  قَ

ها من مصللمة الوحي لها من الخطأ، معارٌ  أولًا: أن  ذلك التنكنَ  للسللنة في أم  الدنيا، بإخ اج
 معارضةً قوي ةً للق آن والسنة الثابتة وإجماع الم ة.

 
 
لعد  وجود ضلللابن مندهم لم  الدنيا الذي يُخ جون ب  السلللنة من الوحي، يلَللمَمخهم جَ يًا  ثانيًا:

داح، مل  مسللللللار قولهم: إخ اصخ نصللللللوص السللللللنة في البي  واللالللللل اء، والنكا  والطلا ، واآ
ا، ولا يبق  إلا العقابد والعبادات ا ضلللللللة.  والخلا  وغيرها من أمور الدنيا من الوحي أيضلللللللً

 وهذا لازٌ  يدل مل  بطلان هذا القول، إلا مند غخلاة أهل الضلال و أجلاد المخبلطلن.
 
 



 (37)  عنوان البحث

 

 

 في أمور الدنيا -صلللللل  س ملي  وسللللللم–يلممهم مل  إخ اص صلللللنفٍ من أحاديث النبي   ثالثاً:
 -صلللللل  س ملي  وسللللللم–نهكأحاديث الطب  مثلًام من أن تكون بوحي، وامتقادهم أن   أخطأ 

بما لا يلي  بأهل العقل  -صلللللللللل  س ملي  وسللللللللللم–فيها، أو في مام تها = أن يوصلللللللللف النبي  
طي خ والمانة والبلخعلد من المجازفات في الخبار، إذل إن كث تها وجَملمها بما تَضلللم نتل  من أخبار، لا يخ 

ا من الخطاء والمجازفات وازخبار مل  وج  التهو ر والمن، ولا يقبل  م  ل  أمثالهخ ماقلٌ أن تُخ
 وجيٌ  أن تلخنلسَبَ إلي  . 

 
 
في أمور الدنيا لا يخلغي ملاقت  تلوحي: ابتداءً أو إق اراً أو تصلللللللللويبًا؛  أن اجتهاد النبي   رابعًا:

قة خبره تلوحي: ينسللللللللللحب مل  أمور الدين، فقد يلغي ملا لن دموى أن مج  د اجتهاده 
 وأخطأ في اجتهاده، في أمور الدين أيضًا. اجتهد النبي 

 أن حديث "أنتم أملم بأم  دنياكم" ليس حجةً لهم، بل هو مليهم:  خامسًا:
 "أنتو أع و  مر ديناكو" لا يصحّ أن ت ون  اعدةا عامةا من جوتين:  أن  وله  -1

 -صللللللل  س ملي  وسلللللللم–قل يأبى قبول ممومها؛ لن  ممومها يعني أن  النبي  أن الع  الولى:
يقد   الناسَ ملي  ومل  ملم  بكل أمور الدنيا! وهذا لا ي ضاه ماقلٌ لنفس ، ولا يص  وجود 
يا، يسللللللللللتوي في  لدن ي ات في كثير من أمور ا ماقل يتحق   في ؛ لن  لابخد  أن تكون لدي  يقين

 علو ببعضها اآخ  مل  آخ ين سواه.بعضها م  غيره، وي
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أن  أمور الدنيا تلاللللللمل كل ما سللللللوى العقابد والعبادات ا ضللللللة، والتما خ هذا العمو   الثانية:
تطلٌ كما سللللللللب  . وتخصلللللللليا بع  أمور الدنيا بلا دليل كما فعلوا، ليس ملجأً يحميهم من 

 دليل ملي  ولا ب هان ل . التما  الباطل الذي ه بوا من ؛ لن  الباطل أصلًا هو ما لا
ص      ق –وأفض     ل فووٍ لت ك العبارة هو ما دلّ ع يه س     يا وا, وهو أن هُمل ع ق ما أخد وه النبّي 

 ع ق سبيل الظنّ والاجتواد, دواا أخد وه ع ق وجه القطع وه وأُِ رّ ع يه. -الله ع يه وس و
فيه ع ق  -الله ع يه وس         وص         ق –أن هبا الحديث )حديث ت قيح النعل( جاء خدُ النبّي  -2

المقطو   -ص ق الله ع يه وس و–الظنّ المصرَّح وعدم التيقُّن من صحّته. ف يف يقُا  ع ق هبا أخباره 
 عا !

فِ ترك ت قيح النعل لم ي ن من جوة أنهو ما كان  -ر           ي الله عنوو–أن خطأ الص          حاوة  -3
الدنيا ع ق أنه وحي, ول هو كبلك, لو كان فِ أمور  -ص ق الله ع يه وس و–ينبغي ع يوو فَ وْوُ خده 

ع يوو,  -ص               ق الله ع يه وس               و–خداا  اطعاا لا ظنّ فيه ولا تردّد . وهبا ما دلَّ ع يه جواب النبّي 
ص            ق الله ع يه –عندما  ال: "إاا ظننت ظن ا فلا تؤاخبوني بَّلظن". وإاا كان خطؤهو فِ تن يل ظنّه 

 ا ي ون عن فوو المعالاين  با الحديث.من لة  طعه, وهبا أوعد م -وس و
فِ أمور الدنيا أنه ينبغي أن يقُدَّم ع ق  -ص          ق الله ع يه وس          و–أن الص         حاوة فوموا ظنّه  -4

, -ص        ق الله ع يه وس        و–يقينوو, فأين هبا ممن احتبّ عبا الحديث ع ق تقد  ظنّه ع ق يقين النبّي 
 !  -ع  وجل–وه وأ رهّ ع يه روهّ والبي عرفنا يقينيّته عنده من جوة أنه  طع 

ص       ق الله ع يه –أن س       ف الأمة وأ مة الدين والاقه ك َّوو مض      وا ع ق إن ال أحاديث النبّي  -5
 فِ أمور الدنيا والدين من لة سواء: فِ الاحتجاإ, وفِ اعتقاد العصمة. -وس و

 هبا مااصل هبا المقال, ورؤو  مسا  ه .
 
 

 هعل فيه هدايةا ل حا ر, وشااءا لداء الشُّبوة, و ياءا ل مستبصرين!أسأل الله تعالى أن 
 والله أع و.
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 والحمد لى رب الديةّ, والصلاة والسلام ع ق هادي البشريةّ, وع ق أ واجه والبريةّ.
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)هل السنة  بعنوان: تعقيب من الدكتور سعد الدين العثماني
 موضوع قديم يتجددكلها وحي؟(. 

 ة وحي من رب العالمين فِ أمور الدنيا والدين""السنع ق اث  
 ه .10/8/1427ل دكتور / الشريف حاتم العوني , وتاريخ 

 
نْ يَا  نشر الدكتور الشريف حاتم العوني مقالا وعنوان: " السُّنّةُ وَحْيٌ مِن رَّبِّ العَالَمِين فِ أمُُورِ الدُّ

أ بمستعينا بَّلى تعالى, سا لا إياه أن هنبني ا ط وَالدِّينِ ". ولأهية المو و  فإني أسوو فِ منا شته
 وال لل, وي ومني الصواب. 

 
 مو و   د  يتجدد 

نصوت إن النقاش حول هبا المو و  الموو لي  جديدا, ول هو  د  نشأ منب تعامل المس مون مع 
ص ق الله  (, يقول: "بَّب القول فِ سنن رسول الله463السنة. وهو ما ح اه ا طيب البغدادي )ت 

  ع يه وس و التي لي  فيوا نص كتاب, هل سنوا ووحي أم وغ  وحي.
 ال وعض أهل الع و : لم يسن رسول الله ص ق الله ع يه وس و سنة إلا ووحي, واحتب من  الول:

  ال هبا وظاهر  ول الله تعالى : وما ينطق عن ا وى , إن هو إلا وحي يوحق )...(
عل الله لرسوله أن يسن ما يرى أنه مص حة ل ع ق , واستدل وقوله ومنوو من  ال : ج الثاني:

تعالى : "إنً أن لنا إليك ال تاب بَّلحق لتح و وين النا  بِا أراك الله",  ال: وإاا خصه الله  ن ك و 
 ورأيه , لأنه معصوم , وأن معه التوفيق واستدل من السنة )...( 

ص ق الله ع يه وس و , من سنة إلا و ا أصل فِ كتاب و ال آخرون : ما سن رسول الله  الثالث:
 (. 1الله , فسنته فيما لم يرد فيه وعينه نص ال تاب ويان ل  تاب")

ُ أورد كلام الإمام الشافعي حول أنوا  السنن التي لم ينص ع يوا فِ ال تاب. وهو نا  ما  اله 
  وال, نوج ها فِ الآْ: الشافعي فِ "الرسالة". فقد ح ق عن الع ماء فِ هلك أروعة أ

 أن يسن فيما لي  فيه نص كتاب, )…(  أن الله جعل له 
 فما أحل وحرم فإاا وين فيه عن الله, )…(   أنه لم يسن سنة  ط إلا و ا أصل فِ ال تاب 
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   أنه جاءته وه رسالة الله, 
   أنه ألقي فِ روعه كل ما سن . 

(. ووا ح أن 2…") أنه فرض فيه طاعة رسوله ُ  ال الشافعي: "وأي هبا كان فقد وين الله
 الرأيين الأخ ين ها ال بان هعلان السنة وحيا. 

 أما الأول فوو تاويض من الله ل رسول أن "يسن", فوو لي  بَّلضرورة وحيا. 
والقول الثاني يتحدث عن أن ما سن الرسول هو ويان ل  تاب, والبيان أيضا لي  بَّلضرورة وحيا. 

  فِ كل الأحوال. ولم ي ن هدف الشافعي من هبا التقسيو إلا الاستدلال ع ق وجوب طاعة الرسول 
وممن ح ق ا لاف وأوجوه فِ المو و  اون تيمية فِ المسودة, فقال: " مسألة  د كان هو  لنبينا 

واون عقيل وأوو  ص ق الله ع يه و س و أن ك و بَّجتواده فيما لم يوح إليه فيه, هكره اون وطة والقا ي
ا طاب وأومأ إليه أحَد ووه  الت الحناية وأكثر الشافعية خلافا ل مت  مين من المعت لة الجبا ي واونه 
وكث  من الشافعية و د ح ق الشافعق فى أول رسالته فيه خلافا والأشعرية وأوو حاص الع دي من 

كبلك هكر أنه لا هو  ل نبي ص ق الله أصحاونا. واحتب وقوله إن هو إلا وحي يوحق, واديث هكره, و 
ع يه و س و أن يقضي ورأي واجتواد, هبا  ول أهل الحق كافة أنه لا هو  أن ك و ويقضق فِ دين 
 الله إلا ووحي, وأحسبه كلام أ  عبد الله ون حامد فى كتاوه فى أصول الدين, وعن الشافعية كالمبهبين. 

لى اون شا لا فى جوابَّت مسا ل, و ال: والدليل ع ق أن  ال شيعنا  ال اون وطة فيما كتب وه إ
سنته وأوامره  د كان فيوا وغ  وحق وأنها كانت بآرا ه واختياره أنه  د عوتب ع ق وعضوا ولو أمر عا 
لما عوتب ع يوا, من هلك ح مه فِ أسارى ودر, وأخبه الادية, وإهنه فِ ب وة تبوك ل متع اين 

 له ومنه  وله وشاورهو فِ الأمر ف و كان وحيا لم يشاور فيه.  بَّلعبر حتى تُ ف من لا عبر
 ال القا ي و د أومأ أحَد إلى صحة ما  اله أوو عبد الله ون وطة فى رواية الميموني لما  يل له هاهنا 
 وم يقولون ما كان فى القرآن أخبنً وه,  ال: فاي القرآن هر  لحوم الحمر الأه ية  والنبي ص ق الله 

 وس و يقول: ألا إني أوتيت ال تاب ومث ه معه وما ع موو بِا أوتق  ع يه 
وأما أوو حاص الع دي فإنه هكر فى بَّب التسع   وله ) لا يسألنى الله عن سنة أحدَتوا في و 
لم ممرني الله عا (,  ال: هبا يدل ع ق أن كل سنة سنوا رسول الله ص ق الله ع يه و س و لأمته فبأمر 

 نطق القرآن.  الله وعبا
  ت: كلام أحَد لا يدل إن دل إلا ع ق القول الثاني, لأنه استدل وقوله أوتيت ال تاب ومث ه 
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وإاا اجتواده فِ الأمور الج  ية  ولية معه والبي أوتيه هو السنة ف و ي ن عند أحَد شقء مجتود فيه, 
ا الباب وهب الارق وين أو عم ية من بَّب هقيق المناِ وهبا لا خلاف فيه و صة داود من هب

 (. 3")الأح ام ال  ية العامة ووين الأح ام الشعصية ا اصة
 لقد أط ت فِ إيراد كلام هؤلاء الع ماء لأدلل ع ق أمور منوجية أولية, منوا: 

  أن الع ماء المشاه  من  د  طرحوا القضية ل نقاش, وطرحوا لت ف الآراء. ويبدو من كلاموو 
 لتوا. تشعب المسألة وأد

ك ه وحي فِ أمور الدين والدنيا لي  هو المشوور   أن القول ه با َطلاق  ن كلام الرسول 
إلى الوحي كانوا دا ما يستثنون أمورا  وين الع ماء, وأن أكثرهو توسعا فِ نسبة تصرفات الرسول 

  ا.تَرة هي أمور تدو  الحروب, وتَرة هي الأمور الشعصية ا اصة, وتَرة ب هعدة, 
فِ سنته ووين القول  نها ك وا وحي من عند    أنه لا تلا م وين القول ووجوب طاعة الرسول 

 الله. 
دليلا ولا  -ص ق الله ع يه وس و–وبَّلتالِ ف يست الآيات والأحاديث الآمرة بَّلطاعة المط قة ل نبي 

 حجة فِ المو و .
هيه التي هي وحي, ويب فِ التي هي فطاعة الرسول ص ق الله ع يه وس و يب فِ أوامره ونوا 

اجتواد ورأي فِ أمور الشريعة, كما يب فِ أوامره الدنيوية ووصاه وليا ل مر يرعق مص حة الأمة وهي 
فِ أص وا اجتواد ورأي فِ أمور تتع ق بَّلمص حة العامة ل مجتمع, كما يب فِ أح امه القضا ية التي 

  حيا وإاا هي اجتواد معرض ل عطأ والصواب.ونص الحديث البي سنراه وعد   يل ليست و 
قال المسكن: ال د مل  اآيات اآم ة تلطامة ومن كما في حديث من أطامني فقد أطاع س 

 ومن أطاع أم ي فقد أطامني
 

 هل النبي ص ق الله ع يه وس و لا يت  و إلا بَّلوحي   
 -ص ق الله ع يه وس و–ما صدر منه  لقد ههب الدكتور الشريف حاتم العوني فِ مقاله إلى "أن كل

معصومٌ بَّلوحي" وإلى أنه "لا يت  و إلا بَّلوحي". ُ استدل اديث عبد الله ون عمرو ون العات أن 
رسول الله ص ق الله ع يه وس و  ال: "اكتب, فو البي ناسي ويده ما خرإ منه إلا حق ]وأشار إلى 

ل عو أنّ  -ص ق الله ع يه وس و–ستدلال وبشريةّ النبّي (, ع ق "أنّ الا4شاتيه ص ق الله ع يه وس و[" )
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–لي  ووحي استدلالٌ بَّطلٌ, لا من جوة ناي البشريةّ عنه  -ص ق الله ع يه وس و–وعض ما يقوله 
ل نه معصومٌ بَّلوحي عن  ول ما سوى , -ص ق الله ع يه وس و–, ول هو وشر -ص ق الله ع يه وس و

 . ة والسلام عن الإ رار ع ق ا طأالحق, ومعصومٌ اجتواده ع يه الصلا
ووبلك ي ون هبا الحديث من أ وى الأحاديث دلالةا ع ق وجوب اعتقاد عصمة كل ما نطق وه 

". -ص ق الله ع يه وس و–النبّي   , ل ونه وحياا من الله تعالى: اوتداءا أو مآلاا
الرسول ص ق الله ع يه ه با استنتب من الحديث, والصحيح أنه  د وردت أحاديث كث ة ويّن فيوا 

وس و ناسه أن وعض تصرفاته كانت ا و وشريته, وأنها ليست وحيا, ولي  فيوا الرسول معصوما, 
 وهي بَّلتالِ ليست تشريعا يتبع. ومن هلك : 

  أنه ويّن ص ق الله ع يه وس و أن من تصرفاته ما هو صادر عنه بِقتضق الجب ة والبشرية, فقال:  1
كما ير ق البشر وأبضب كما يغضب البشر, فأيما دعوت ع يه من أمتي ودعوة   "إاا أنً وشر أر ق

(. فوبا تصرف متيه ص ق الله 5لي   ا  هل أن هع وا طوورا و كاة و روة يقروه عا منه يوم القيامة")
 د  ع يه وس و وطبيعته و جب يته, لا اختيار له فيه. كما أنه ص ق الله ع يه وس و لي  معصوما فيه, ول

يصدر عنه ياه شعص وهو لي  له  هل. وهبا شيء أكد ع يه العديد من شراح الحديث. فع ق 
ع يه القا ي عياض وع ق أحاديث مماَ ة وقوله: " د كتمل أن ي ون ما هكره من سب ودعاء ب  
ا مقصود ولا منوي, ل ن بِا جرت وه عادة العرب فِ دبو كلاموا وص ة خطاعا, وإيراد وعض ألااظو

عند حرجوا وتأكيدها وعينوا, لي  ع ق نية إجاوة هلك, كقوله: تروت يمينك, وعقرى ح قق, ونحوه 
مما جاء فِ الحديث من  وله : لا كد سنك, ولا أشبع الله وطنك, و د يسمون السب لعنا, فأشاق   

رحَة و روة كما ع يه السلام   من موافقة أمثا ا, فعاهد روه ودعاه وربب إليه  ن هعل هلك القول 
 (. 6 ال")

و د استقق الشيخ العلامة ومد نًصر الدين الألباني فِ تع يقه ع ق دعا ه ص ق الله ع يه وس و 
(, عبارات القا ي عياض, ُ  ال: "ويم ن أن ي ون هلك 7ع ق معاوية وقوله: "لا أشبع الله وطنه")

 (. 8أحاديث كث ة متواترة") وباعث البشرية التي أفصح عنوا ناسه ع يه السلام فِ منه 
 ا لا: "و د  ُ أن ر ع ق من يردون هبه الأحاديث وما تدل ع يه تعظيما و عموو ل رسول 

يبادر وعض هوي الأهواء أو العواطف ا وجاء, إلى إن ار مثل هبا الحديث و عو تعظيو النبي ع يه 
الإن ار فإن الحديث صحيح, ول هو الصلاة والسلام وتن يوه عن النطق وه. ولا مجال إلى مثل هبا 
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عندنً متواتر, فقد رواه مس و من حديث عا شة وأم س مة كما هكرنً, ومن حديث أ  هريرة وجاور 
 (. 9ر ي الله عنوما, ومن حديث س مان وأن  ونرة وأ  الطايل وأ  سعيد وب هو")

ي ون بَّلإيمان و ل ما جاء عنه ُ  ال: "وتعظيو النبي ص ق الله ع يه وس و تعظيما مشروعا, إاا 
ص ق الله ع يه وس و صحيحا ثًوتا, ووبلك هتمع الإيمان وه ص ق الله عيه وس و عبدا ورسولا, دون 

 (. 10إفراِ ولا تاريط")
  وويّن ص ق الله ع يه وس و أنه  د يتصرف تصرفا دنيويا ا و ا دة البشرية. فقد مر وقوم  2

ن لو لم يؤوروه )أي لو لم ي قحوه( لص ح, فتركوه, فعرإ رديَا, فقال: "إن يؤورون النعل فأشار ع يوو  
كان يناعوو هلك ف يصنعوه فإني إاا ظننت ظنا فلا تؤاخبوني بَّلظن, ول ن إها حدَت و عن الله شيَا 

(. وفِ إحدى روايات الحديث: "إاا أنً وشر إها 11فعبوا وه, فإني لن أكبب ع ق الله ع  وجل")
 وشيء من دين و فعبوا وه وإها أمرت و وشيء من رأيي فإاا أنً وشر". أمرت و 

و د ووّب الإمام ويي الدين النووي  به الأحاديث وقوله: "وجوب امتثال ما  اله شرعا دون ما 
(. فاعتد هبا التصرف النبوي تصرفا 12هكره ص ق الله ع يه وس و من معايز الدنيا ع ق سبيل الرأي")

. وسنعود  با الحديث لنقف أكثر عند ف عن تصرفه ص ق الله ع يه وس و فِ أمور الشر دنيويا يُت 
 دلالاته. 
  وويّن ص ق الله ع يه وس و أنه  د يتصرف لمص حة المس مين بَّلرأي والاجتواد, وهو تصرفه  3

صف ثمار ص ق الله ع يه وس و بَّلإمامة. وهلك مثل ع مه مصالحة  بي ة بطاان فِ ب وة ا ندق ع ق ن
المدينة ع ق أن يرجعوا بجيوشوو عن واصرتها. وكتب كتاب الص ح وأرسل إلى سعد ون معاه وسعد ون 
عبادة وعرض ع يوما الأمر, فقالا له: "يا رسول الله, أمرا هبه فنصنعه, أم شيَا أمرك الله وه لاود لنا 

فبين ع يه الصلاة والسلام  (.13…")من العمل وه, أم شيَا تصنعه لنا    ال: ول شيء أصنعه ل و
أن هبا تدو  يدوره لمص حة المس مين ولي  شيَا أمره الله وه, ولا رببة شعصية مجردة منه ص ق الله 
ع يه وس و. ولو لم ي ن إلا هبا النص, ل ان كافيا فِ الدلالة ع ق وجود تصرفات نبوية ب  موحق 

 عا. 
فق الحجب والبينات عندما يقضي وين ا صوم,   ووين ص ق الله ع يه وس و أنه  د يتصرف و  4

فقال: "إاا أنً وشر, وإن و تُتصمون إلِ ولعل وعض و أن ي ون ألحن اجته من وعض, فأ ضي ع ق 
(. فوبا 14نحو ما أنع, فمن  ضيت له من حق أخيه شيَا فلا مخبه, فإاا أ طع له  طعة من النار")
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ع يه الصلاة والسلام من مقام القضاء. وتبين تراجو  التصرف لي  وحيا, ول هو اجتواد وض منه
الع ماء  با الحديث إجماعوو ع ق هبا المعنى. فقد ترجو النووي لرواية مس و له وقوله: "بَّب الح و 
بَّلظاهر وال حن بَّلحجة", و ال الترمبي: "بَّب ما جاء فِ التشديد ع ق من يقضق له وشيء لي  له 

و ال اون ماجة: "بَّب  ضية الحاكو "بَّب فِ  ضاء القا ي إها أخطأ", أن مخبه", و ال أوو داود: 
الطحاوي فقد ترجو له فِ "شرح معاني الآثًر" وقوله: لا هل حراما ولا هرم حلالا". أما أوو جعار 

(. فقد اتاق هؤلاء الع ماء   15"بَّب الحاكو ك و بَّلشيء في ون فِ الحقيقة بخلافه فِ الظاهر")
لحديث   ع ق أن ح و الرسول ص ق الله ع يه وس و وين المتقا ين لي  وحيا, ولي  انطلا ا من ا

تشريعا عاما, ول هو ح و ج  ي  اول ل عطأ والصواب. و د صرح الإمام الشافعي فِ كتاوه الأم أن 
النا  أنه يقضي وينوو  يقول: "فقد أع و رسول الله   ضاءه ص ق الله ع يه وس و لا ي ون عن وحي.

يظور له وأن الله ولِ ما باب عنه, وليستن وه المس مون فيح موا ع ق ما يظور  و", ُ أ اف بِا 
 ا لا: "ولو كان القضاء لا ي ون إلا من جوة الوحي لم ي ن أحد يقضي وعد النبي ص ق الله ع يه 

ن الشافعي (. وهبا ال لام م16وس و, لأن أحدا لا يعرف الباطن وعد رسول الله ص ق الله ع يه وس و")
  يبين مراده من  وله الأول فِ معنى السنة وأنواعوا لدى الع ماء.

وويّن ص ق الله ع يه وس و أنه  د يقول القول ع ق سبيل المشورة والإرشاد, فإن الصحاوية وريرة    5
: "إاا لما أعتقوا أه وا, ك موا رسول الله فِ أن تراجع  وجوا مغيثا, فقالت: "يا رسول الله تأمرني   ال

(. فصرح ص ق الله ع يه وس و أن هبا التصرف لي  تشريعا 17أنً أشاع",  الت: "لا حاجة لِ فيه")
  منه, وإاا هو شااعة منه ص ق الله ع يه وس و وإرشاد لما يم ن أن ي و شمل ال وجين.

 لا  ال المس ين : لي  فيه دليل لأن سؤال وريرة كان ع ق هل هو أمر أم ولي  تشريع وإلا  
فوبه ك وا نصوت ثًوتة, ووعضوا فِ الصحيحين, تبين أن النبي ص ق الله ع يه وس و  د يت  و 
بَّل لام من ب  الوحي ا و وشريته. ولا    فِ هلك ولا نقص من م انته الشرياة, ول هو من معاني 

سبحان ر  (, و وله: ) ل 110 وله سبحانه وتعالى: " ل إاا أنً وشر مث  و يوحق إلِ" )ال وف/
 هل كنت إلا وشرا رسولا( ) ... (. 

 
 تصرفات الرسول ص ق الله ع يه وس و الدنيوية 

نأْ الآن إلى الارق وين تصرفات الرسول ص ق الله ع يه وس و فِ الدين وتصرفاته فِ الدنيا, هلك 
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. والأصل فِ أن التميي  وينوما مما شودت وه الأحاديث النبوية ونصوت الع ماء الأعلام عد القرون
هلك الحديث الصحيح المروي فِ َلاَة موا ف ومناسبات لت اة والبي أسند فيه النبي ص ق الله ع يه 

 وس و أمور الدنيا إلى أهل ا دة والتجروة. 
  الحديث الأول: رواه جماعة من الصحاوة منوو موسق ون ط حة عن أويه  ال: مررت مع رسول 

ع ق رؤو  النعل, فقال ما يصنع هؤلاء  فقالوا: ي قحونه هع ون البكر  الله ص ق الله ع يه وس و وقوم
فِ الأنثق فت قح, فقال رسول الله ص ق الله ع يه وس و: "ما أظن يغني هلك شيَا",  ال: فأخدوا وبلك 
فتركوه, فأخد رسول الله ص ق الله ع يه وس و وبلك, فقال: "إن كان يناعوو هلك ف يصنعوه فإني إاا 

ت ظنا فلا تؤاخبوني بَّلظن, ول ن إها حدَت و عن الله شيَا فعبوا وه فإني لن أكبب ع ق الله ظنن
 (. 18ع  وجل")

ورواه رافع ون خديب وفيه أنه ص ق الله ع يه وس و  ال  و: "إاا أنً وشر, إها أمرت و وشيء من 
 (. 19دين و فعبوا وه, وإها أمرت و وشيء من رأيي فإاا أنً وشر")

 (. 20 ال: "أنتو أع و  مور دنياكو") -ص ق الله ع يه وس و  -ه كل من ع     ا شة وأن   الا إنه وروا
 ال الب ار: "ورواه عن النبي ص ق الله ع يه وس و جماعة منوو أن  وعا شة ورافع ون خديب وجاور 

 (. 21ون عبد الله ويس  ون عمرو")
أنهو كانوا فِ سار مع رسول الله ص ق الله ع يه  الحديث الثاني: عن أ   تادة فِ حديث طويل  

وس و وأنهو نًموا عن صلاة الاجر فقال وعضوو لبعض فرطنا فِ صلاتنا, فقال رسول الله ص ق الله ع يه 
(. وهبه  صة أخرى 22)وس و: "ما تقولون   إن كان أمر دنياكو فشأن و, وإن كان أمر دين و فإلِّ"

 نعل. ومناسبة مغايرة لقصة تأو  ال
الحديث الثالث: عن اون عبا   ال: كان رسول الله ص ق الله ع يه وس و يطوف فِ النعل   

بَّلمدينة, فجعل النا  يقولون: فيوا وسق, فقال رسول الله ص ق الله ع يه وس و: فيوا كبا وكبا, فقالوا: 
ما حدَت و من الله فوو صدق الله ورسول الله, فقال رسول الله ص ق الله ع يه وس و: "إاا أنً وشر, ف

  (.23حق, وما   ت فيه من  بل ناسي فإاا أنً وشر أصيب وأخطا")
فوبه َلاث مناسبات لت اة و ح فيوا النبي ص ق الله ع يه وس و أن من كلامه ما هو "ظن" فِ 

و أصل أمور دنيوية, وأنها  د ت ون صوابَّ و د ت ون خطأ, وأنها بَّلتالِ ليست للاتبا  ولا ل تشريع. وه
موو فِ الشريعة يؤص ه النبي ص ق الله ع يه وس و, ويقضي  ن  وله فِ أمور الدنيا التي لم يوح عا إليه, 
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 هو فيوا مثل سا ر النا  يصيب ويُطا. 
وعبا  ال العديد من الع ماء. فمنوو القا ي عياض اليحصبي البي ههب إلى أن مثل هبه 

ل فيوا لع و ديانة ولا اعتقادها ولا تع يموا: هو  ع يه ص ق التصرفات "من أمور الدنيا التي لا مدخ
الله ع يه وس و فيوا ما هكرنًه )أي هو  ع يه فيوا ا طأ(, إه لي  فِ هبا ك ه نقيصة ولا وطة, وإاا 
هي أمور اعتيادية يعرفوا من جرعا وشغل ناسه عا, والنبي ص ق الله ع يه وس و مشحون الق ب بِعرفة 

, ملآن الجوانح وع وم الشريعة, مقيد البال بِصاع الأمة الدينية والدنيوية. ول ن هبا إاا ي ون الروووية
فِ وعض الأمور وهو  فِ النادر وفيما سبي ه التد يق فِ حراسة الدنيا واستثمارها لا فِ ال ث  المؤهن 

  بَّلب ه والغا ة".
ق الله ع يه وس و الشيء منوا ع ق وجه يظور و ال أيضا: "أما أحواله فِ أمر الدنيا فقد يعتقد ص 

 (. 24خلافه")
وع ق ع ق اجتواده ص ق الله ع يه وس و فِ مصالحة بطاان ع ق َ ث ثمار المدينة ومراجعة 
الصحا  سعد ون معاه له  ا لا: "فمثل هبا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيوا لع و ديانة ولا 

هبه هو  ع يه ص ق الله ع يه وس و فيوا ما هكرنًه من اعتقاد شيء ع ق اعتقادها ولا تع يموا, كل 
وجه فيظور ع ق خلافه, إه لي  فيوا نقيصة, إاا هي من أمور اعتيادية يعرفوا من جرعا, وشغل ناسه 

  (.25عا, وهو ص ق الله ع يه وس و مشحون الق ب بِعرفة الروووية, ملآن الجوانح وع وم الشريعة")
وو ومد اون ح م البي  ال لما ساق حديث تأو  النعل المبكور ساوقا: "فوبا ويان ج ي ومنوو أ

. ُ  ال: "وإننا أوصر منه  م ور الدنيا في الف   بن ال أي في أم  الدنيا والدين" -م ع صحة سنده  -
إلى ا   التي لا خ  معوا إلا فِ الأ ل وهو أع و منا  مر الله تعالى, و مر الدين المؤدي 

  (.26…")الحقيقي
و ال فِ مو ع آخر: "فوبه عا شة وأن  لم يدعا فِ روايتوما إش الا, وأخدا أنه ص ق الله ع يه 
و س و أع منا أننا أع و بِا يص حنا فِ دنيانً منه, فاي هبا كان يشاور أصحاوه, وأخدا أنه ص ق الله 

الآخرة هو الدين والشريعة فقط, ف و هعل هلك  ع يه و س و جعل أمر آخرتنا إليه لا إلى ب ه وأمر
ص ق الله ع يه و س و إلى أحد سواه, ووطل وبلك رأي كل أحد وحرم القول بَّلرأي جم ة فِ الدين 

 وبَّلى تعالى التوفيق. 
وهبا يبين معنى  ول الله ع  و جل "وما ينطق عن ا وى إن هو إلا وحي يوحق" إاا هو فِ أمر 
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 و وه النبي ص ق الله ع يه و س و فِ شيء من هر  أو ه يل أو إهاب فوو عن الله الدين, ف ل ما ت 
تعالى ويقين, وما كان من ب  هلك ف ما   نا لقوله ص ق الله ع يه و س و إه  يل له حا ت صاية 
ته فقال عقرى ح قق, وكقوله ص ق الله ع يه و س و إني اتُبت عند الله عودا أيما امرىء سببته أو لعن

فِ ب  كنوه أو ج دته فاجع وا له طورة أو كما  ال ص ق الله ع يه و س و, ومثل  وله ص ق الله ع يه 
 و س و لبي اليدين: "لم تقصر ولا نسيت". 

ل دها نًطقا  -ص ق الله ع يه وس و-وهبا يبين فساد  ول من اعترض بِثل هبا ع ق سا ر أوامره 
 (.27)ين فِ الإس  لام ونع  وه بَّلى من ا بلان"فِ هلك و سان أه  ل الإلحاد المعتر 

وما  اله اون ح م مبني ع ق مبهبه الظاهري البي ين ر اجتواد الرسول ص ق الله ع يه وس و, 
ف ل ما  اله من الشر  فوو وحي من الله. ل نه انطلا ا من الأحاديث المبكورة يعتد  وله فِ أمور الدنيا 

 رأيا  اولا ل صواب وا طأ. 
وقال أبو جعف  الطحاوي: "فأخبر رسول س صل  س ملي  وسلم أن ما قال  من جهة المن، 
فهو في  كساب  البلا  في  نووم، وأن الذي يقول  مما لا يكون مل  خلاف ما يقول ، هو ما يقول  

 (. 28")من س مم وجل
ا هو حجة في أمور اللا ع أما أبو الممف  السمعاني فقد أكد أن قول  صل  س ملي  وسلم إنم

دون "مصالح الدنيا"، فقال أثناء حديث  مما ينعقد في  ازجماع: "وأما أمور الدنيا كتجهيم الجيوش 
وتدبير الح وح والعمارة والمرامة وغيرها من مصالح الدنيا فازجماع ليس بحجة فيها، لن ازجماع 

صل  س  -، وقد ثبت أن قول  -لم صل  س ملي  وس -فيها ليس بأكث  من قول رسول س 
وكذلك ازجماع، ولهذا قال النبي  إنما هو حجة في أحكا  اللا ع دون مصالح الدنيا، -ملي  وسلم 

صل   -أنتم أملم بأمور دنياكم وأنا أملم بأمور دينكم. وقد كان النبي  -صل  س ملي  وسلم  -
صحابة في ذلك وربما ت ك رأي  ب أيهم وقد ورد إذا رأى رأيا في الح ح راج  ال -س ملي  وسلم 

مثل هذا في ح ح بدر وح ح الخند  وغير ذلك ولم يكن أحد ي اجع  فيما يكون من أم  
 (. 29)الدين"

كما  ال ويي الدين النووي تع يقا ع ق الحديث: " ال الع ماء: ولم ي ن هبا القول خدا وإاا 
لوا: ورأيه ص ق الله ع يه وس و فِ أمور المعايز وظنه كغ ه فلا كان ظنا كما وينه فِ هبه الروايات,  ا
(. وإاا نعني وتصرفاته ص ق الله ع يه وس و الدنيوية ما  اله 30يمتنع و و  مثل هبا ولا نقص فِ هلك")
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 وفع ه ورأيه وظنه مما لم ي ن دينا ولا تشريعا. 
اعل النبويين سنة للاتبا  والا تداء, والتي وعبا يتبين أن القول البي يمي  وين ما هو من القول وال

جانب منوا وحي, ووين ما هو منوما تصرف وشري دنيوي, هو القول الوسط البي تشود له العديد 
من النصوت الصحيحة, وع يه أ وال جماه  من الع ماء, وهو البي يتو وه تعظيو النبي ص ق الله ع يه 

 ق الله عيه وس و عبدا ورسولا, دون إفراِ ولا تاريط, كما وس و تعظيما مشروعا, هتمع الإيمان وه ص
  ال الشيخ الألباني فِ كلامه الساوق. 

 
 "إن هو إلا وحي يوحق" 

يبقق أمامنا دليلان, واحد من القرآن وواحد من السنة ها عمدة من يتمس ون و ون التصرفات 
 ين الله التوفيق والسداد. النبوية ك وا وحيا. وسنحاول تبيان ما نرجحه فِ فوموما, سا  

دلي وو الأول ومستندهو الأسا  هو  وله تعالى: "وما ينطق عن ا وى إن هو إلا وحي يوحق" 
(. فضم  )هو( عندهو يعود ع ق جميع ما ينطق وه الرسول ع يه الصلاة والسلام, في ون 4 3)النجو/

 كل كلامه ص ق الله ع يه وس و بَّلتالِ وحيا. 
وحيا. فوي من  -ص ق الله ع يه وس و-التدور لا تايدان كون جميع تصرفاته  ل ن الآيتين عند

آيات م ية ن   لت فِ أول البعثة النب وية فِ سياق ال  رد ع ق ال اار البين ي عمون أن القرآن سحر, أو 
عبا (. فالضم  31)-ص ق الله ع يه وس و-شعر, أو كوانة, أو أساط    الأولين, أو إفك افتراه النبي 

يعود ع ق القرآن ال ر  ولي  ع ق ما سواه من كلام النبي ال ر . ومعناه أن جميع ما يب غه الرسول 
المعنى هو المروي عن جماه  ص ق الله ع يه وس و من القرآن لي  عن هوى إاا هو عن وحي. وهبا 

إن هو إلا وحي يوحق من الماسرين والأصوليين. فعن  تادة أنه يقول: "وما ينطق بَّلقرآن عن هواه 
 (. 32)إليه"

و ال اون جرير الطدي فِ تاس ه: "القول فِ تأويل  وله تعالى: "وما ينطق عن ا وى" يقول تعالى 
هكره: وما ينطق ومد عبا القرآن عن هواه, "إن هو إلا وحي يوحق" يقول: ما هبا القرآن إلا وحي 

 (. 33ال أهل التأويل". ُ أورد  ول  تادة المبكور)من الله يوحيه إليه. وونحو البي   نا فِ هلك  
وعد فعر الدين الرا ي عن هبا المعنى  ا لا: "الظاهر خلاف ما هو مشوور عند وعض الماسرين, 
وهو أن النبي ص ق الله ع يه وس و ما كان ينطق إلا عن وحي, ولا حجة لمن توهو هبا فِ الآية, لأن 
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وحق" إن كان  م ا ل قرآن فظاهر, وإن كان  م ا عا دا إلى  وله, فِ  وله تعالى "إن هو إلا وحي ي
فالمراد من  وله هو القول البي كانوا يقولون فيه إنه شاعر, ورد ع يوو, فقال: "ولا وقول شاعر" وهلك 

 (. 34القول هو القرآن")
بِنطق يصدر  ويقول جار الله ال لشري فِ تاس ه  به الآية: "أي وما أتَكو وه من القرآن لي 

(. وإلى هات المعنى ههب من الماسرين 35عن هواه ورأيه, وإاا هو وحي من عند الله يوحق وه إليه")
(, والقاني فِ واسن 37(, واون ج ي فِ "التسويل")36كل من أ  حيان فِ البحر اميط)

 ( وب هو. 39(, والألوسي فِ روح المعاني)38التأويل)
فِ "امرر الوجي " حصول الإجما  ع ق أن المقصود فِ الآية هو القرآن, أما اون عطية فقد ادعق 

 (. 40فقال: "و وله: "إن هو إلا وحي يوحق" يراد وه القرآن َجما ")
وممن صرح بَّختصات الآية بِا و غه الرسول ص ق الله ع يه وس و من القرآن من الأصوليين, أوو 

 710(, وأوو الدكات النساي )ت 42ال  وهاني)ه (, وأوو ا طاب  370( )ت 41و ر الجصات)
ه (, البي  ال: "وأما  وله تعالى: "ما ينطق عن ا وى" فنا ل فِ شأن القرآن, أي وما أتَكو وه من 

(. وههب إلى المعنى 43القرآن لي  و لام يصدر عن هواه, إاا هو وحي من عند الله يوحق إليه")
(, 46(, واون الحاجب)45 (, وأوو المظار السمعاني)ه 794( )ت 44ناسه ودر الدين ال ركشي)
 (. 48(, والشوكاني)47وصاحب التقرير والتحب )

 ويدل ع ق رجحان هبا المبهب فِ تاس  الآية إ افة إلى ما مر شيَان اَنان ها: 
أولا   وجود آيات  رآنية كث ة تستدرك ع ق الرسول ص ق الله ع يه وس و وعض تصرفاته وتعتب 

وعضوا الآخر. وهلك مثل  وله تعالى : "مَا كَانَ لنَِبيٍّ أَن يَُ ونَ لهَُ أَسْرَى حَتىَّ يُ ثْعِنَ فِ الَأرْضِ ع يه 
نْ يَا وَا َُّ يرُيِدُ الآخرة" )الأناال: َ 67ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ ( و وله: "عَاَا ا َُّ عَنكَ لمَ أهَِنتَ َ وُْ حَتىَّ يَ تَ بَينَّ

-1[, و وله: "عب  وَتَ وَلىَّ أَن جَاءَهُ الَأعْمَق" ]عب :43ينَ صد وا وتع و الْ اهويَن" ]التووة:لَكَ الَّبِ 
 [ إلى ب  هلك من الآيات. 2

فاي الآية الأولى مثلا كان الرسول ص ق الله ع يه وس و  د شاور أبَّ و ر الصديق وعمر ون 
 ن ياادي عو, ومال رأيه إلى هلك, حتى ا طاب فِ مااداة الأسرى يوم ودر, فأشار ع يه أوو و ر 

َس و فيمَا أَخَبْتُمْ عَبَابٌ عَظِيوٌ". ولو كان ما ههب إليه من 
ن ل  وله تعالى: "لَوْلا كِتَاب مِن ا َِّ سبق لم

 (. 49هلك وحيا ما شاور فيه أصحاوه وعمل فيه بِا رجحه, إلى أن ن ل الوحي بخلاف ما رآه)
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الصركة المبكورة أعلاه, والبالغة مب غ التواتر, وهي التي تؤكد أن من التصرفات ثًنيا   النصوت النبوية 
النبوية    ولية كانت أو فع ية   تصرفات وشرية أو دنيوية معر ة ل عطأ, وضواوط يبكرها الع ماء. و و 

 فِ هلك وعض القواعد المؤطرة. 
هبه النصوت ليبهب إلى أن لا صحيح أن هناك من يستغل هبا التميي  وين الدين والدنيا فِ 

شأن ل دين  مور المعاملات ولو وردت فيوا نصوت القرآن والسنة, وإلى أن الدين يُتص بَّلعقا د 
والأخلاق والأمور الشعصية, دون أمور اأتمع. ل ن هبه النظرة ال نسية ل دين وعيدة عن حقيقته فِ 

  وو منب   يل.الإسلام, ووعيدة عن مقصد الع ماء البين أوردنً كلام
فالدين عندهو هو ما ورد فيه عن الوحي فِ القرآن أوفِ السنة ويان, والدنيا ما كان من الرسول 

 ص ق الله ع يه وس و عن رأي واجتواد شعصي فِ أمور الحياة. 
والإمام شواب الدين القرافِ يعد عن هلك التميي  بِا كان لمص حة الآخرة وما كان لمص حة الدنيا. 

 ريقة وديعة وجيدة ل تميي  وينوما, ل نوا هتاإ إلى م يد دراسة وتعميق.وهبه ط
وه با يتبين أن المقصود من التصرفات النبوية الدنيوية لي  هو ما يب غه الرسول ص ق الله ع يه 
وس و عن الله من أخبار أو أح ام, فوبه هو فيوا صادق أمين, معصوم عما يطا ا من خ ف أو 

 ع قة  مور المعاملات وين النا . خ ل, ولو كانت مت
 

 حديث عبد الله ون عمرو ون العات 
لم يبق إلا حديث عبد الله ون عمرو ون العات مستندا أخ ا لمن يعتدون كل كلامه وأفعاله ص ق 

 الله ع يه وس و وحيا. 
أرُيد  فقد  ال ر ي الله عنه: "كنت أكتب كُلّ شيءٍ أنعه من رسول الله ص ق الله ع يه وس و,

حاظه, فنوتني  ريز, فقالوا: إنك ت تب كلَّ شيء تسمعه من رسول الله ص ق الله ع يه وس و, و 
رسولُ الله ص ق الله ع يه وس و وشر, يت  َّو فِ الغضب والر ا! فأمس تُ عن ال تاب, فبكرتُ هلك 

لا حق ]وأشار إلى لرسول الله ص ق الله ع يه وس و, فقال: اكتب, فو البي ناسي ويده ما خرإ منه إ
 شاتيه ص ق الله ع يه وس و[". 

وهبا حديث صحيح, ل نه لي  فِ مستوى صحة الأحاديث الصركة المتواترة حول تصرفات 
النبي ص ق الله ع يه وس و البشرية, والتي سردنً وعضوا من  بل. وهي فِ الصحيحين وب ها. فوجب 
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م معوا. هبا هو منوب أهل الحديث والع ماء الأعلام تأوي ه ليوافق ت ك الأحاديث, وأن ياوو فِ تلاؤ 
 حتى يؤخب كلام رسول الله ك ه, ولا يضرب وعضه وبعض. 

والراجح   والله أع و   أن المقصود هو أن رسول الله لا ي ون إلا صاد ا فيما ينقل عن الله ع  وجل, 
ات النبوية الدينية والدنيوية فوبا حق لا خ ف فيه. ولبلك فإن وعض الع ماء البين مي وا وين التصرف
 أوردوا هبا الحديث أَناء ال لام عن تصرفاته الدينية ل تدليل ع ق هلك. 

فِ كتاوه: "الشاا وتعريف حقوق  -رحَه الله-وأ ف هنا عند مثال القا ي عياض اليحصبي 
أو هو   المصطاق". فقد عقد  سما خاصا "فيما هب ل نبي ص ق الله ع يه وس و وما يستحيل فِ حقه
 ع يه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن يضاف إليه". ُ أورد فِ هبا القسو بَّوين ها: 

  الباب الأول, فيما يُتص بَّلأمور الدينية وال لام ع ق عصمة نبينا ع يه الصلاة والسلام وسا ر 
 الأنبياء ص وات الله ع يوو. 

 يوية وما يطرأ ع يوو من العوارض البشرية.   الباب الثاني, فيما يُصو فِ الأمور الدن
 وفِ الباب الأول أورد  روين من أ واله أيضا ها: 

(: فوو فيوا "معصوم من الإخبار وشيء منوا بخلاف ما هو وه لا  صدا 50  ما طريقه البلام)
إولام ولا عمدا ولا سووا ولا ب طا". ُ أكد ع ق إجما  المس مين ع ق "أنه لا هو  ع يه خ ف فِ 

الشريعة والإعلام بِا أخد وه عن روه وما أوحاه إليه من وحيه, لا ع ق وجه العمد ولا ع ق ب  عمد, 
 ولا فِ حالِ الر ق والسعط والصحة والمرض". ُ أورد حديث عبد الله ون عمرو. 

المعاد  (, "من الأخبار التي لا مستند  ا إلى الأح ام ولا أخبار51  ما لي  سبي ه سبيل البلام)
ولا تضاف إلى وحي, ول فِ أمور الدنيا وأحوال ناسه, فالبي هب تن يه النبي ص ق الله ع يه وس و 
عن أن يقع خده فِ شيء من هلك بخلاف لده, لا عمدا ولا سووا ولا ب طا, وأنه معصوم من هلك 

 فِ حال ر اه وفِ حال سعطه وجده وم حه وصحته ومر ه". 
أفاض القا ي عياض ع يه رحَة الله ور وانه فيما هو  فِ حق النبي ص ق  (52وفِ الباب الثاني)

الله ع يه وس و فِ الأمور الدنيوية. وأورد فِ هلك جوانب عدة من شعصية الرسول ال ر  البشرية. 
ل ني أكتاي  مر واحد هو رأيه فِ أمور الدنيا. يقول: "فقد يعتقد فِ أمور الدنيا الشيء ع ق وجه 

(. ُ أورد حديث تأو  النعل 53فه, أو ي ون منه ع ق شك أو ظن بخلاف أمور الشر ")ويظور خلا
المشوور ُ  ال: "فوبا ع ق ما  ررنًه فيما  اله من  بل ناسه فِ أمور الدنيا وظنه من أحوا ا, لا ما 
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  اله من  بل ناسه واجتواده فِ شر  شرعه وسنة سنوا". 
 فِ توا ن واعتدال دون إفراِ ولا تاريط. ه با إهن عرض القا ي عياض الأمر 

 هبا رأيي, فإن ي ن صوابَّ فمن الله, وإن ي ن خطأ فمني ومن الشيطان. 
 والله أع و وأح و. والحمد لى رب العالمين
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/ الشريف  للدكتورالسنة وحي ... تعقيب على تعقيب:"تعقيب 
 على تعقيب الدكتور / سعد الدين العثماني"حاتم العوني 

مد لى رب العالمين, والص            لاة والس            لام ع ق إمام الأنبياء والمرس             ين, وع ق أ واجه وهريته الح
 الم رمين, أما وعد:

فقد  رأت تعقيباا ل دكتور س         عد الدين العثماني وعنوان )هل الس         نة كّ وا وحي(, وهو تعقيبٌ له 
 ين( .ع ق مقالٍ لِ وعنوان )السنة وحي من رب العالمين فِ أمور الدنيا والد

 
و د حاولت الإجاوة عن تس     اؤل الدكتور )وفقه الله(, وحاولت إعادة تو      يح ما كنتُ  د هكرته 
فِ مقالِ الس      اوق عن هبه المس      ألة, إَراءا ل مس      ألة ع مي ا, وإحياءا لمنوب الجدل الع مي, البي س      بق 

 الدكتور إليه )وفقه الله(.
 

: )) -حس     ب رأيه–ا  ال عن مو      و  النقاش وأودأ  وّل عنوان و      عه الدكتور العثماني, عندم
 مو و   د  متجدّد((, فإني أسأله السؤال التالِ: 

 
 ما هو المو و  القد  البي يتجدّد 

فما هكره الدكتور العثماني فِ فاهة مقاله, من نقل عن ا طيب والش               افعي وب ها, لي  هو 
كان هتود   -ص      ق الله ع يه وس      و–وا أن النبّي مو      و  النقاش أص     لاا. لأنها نُ قُولٌ يرُيدُ أن يثُبت في

فيما لم ين ل ع يه فيه وحيٌ. وهبا لي  هو ولّ ا لاف؛ لأني هكرتهُُ فِ مقالِ وتاص        يل وا         ح, ومماّ 
مس       ألةٌ خلافيّةٌ وين الع ماء..  -ص        ق الله ع يه وس        و–  تُه فِ مقالِ: "إن و و  الاجتواد من النبّي 

وهو ما رجّحتُه أيضاا …". جَوّ  الاجتواد فِ أمور الدين, وهو  ول الجموور)إلى أن   تُ( ومنوو من 
فِ عباب القد,  -ر   ي الله عنوا–فِ مقالِ, واس  تدل تُ ع ق و وعه بآيات العتاب, واديث عا ش  ة 

 كما س اه من  رأ مقالِ.
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وص  ريح مقالِ لا يترك ف ماها يص  رُّ الدكتور ع ق أن هع ني لالااا له فِ مس  ألةٍ نحن فيوا متاقان  

 مجالاا لاعتقاد أننا لت اان!!
 

إن إَبات ا لاف فِ هبه المس              ألة لن يدل ع ق وجود خلافٍ معتدٍ فِ وجوب الطاعة المط قة 
وتص      ديقه المط ق فِ أوامره وأخباره, وهبا هو لبّ المو       و  وأس      ا   -ص       ق الله ع يه وس       و–ل نبّي 

 المسألة. 
 

, ل ن و و  -ص            ق الله ع يه وس            و–د هو و و  الاجتواد من النبي فالمو            و  القد  المتجدّ 
ص     ق –لا ي  م من القول وه عدم الإهاب المط ق وطاعة النبي  -ص     ق الله ع يه وس     و–الاجتواد منه 

فِ أوامره وتص           ديقه المط ق فِ أخباره. ولبلك: فوبا الإمام الش           افعي, وكما نقل  -الله ع يه وس            و
يقول وعد هكر المقالات فِ  -ص   ق الله ع يه وس   و–نق ه للاختلاف فِ اجتواده  الدكتور كلامه, ومع

َ اللهُ أنه فرض فيه طاعة رس  وله, ولم هعل لأحدٍ من خ قه عبراا بخلاف  هلك: "وأيّ هبا كان: فقد وينَّ
 [. 104]الرسالة:…". أمر عرفه من أمر رسول الله

 
ال   دكتور العثم   اني, فمع نق   ل ا طي   ب  وك   بل   ك فع   ل ا طي   ب البغ   دادي, كم   ا نق   ل هل   ك عن   ه

للاختلاف فِ الس              نن التي لي  فيوا نصّ كتاب, ل نه  رّر عند نقل كل  ول ما يدل ع ق وجوب 
, فانظر  ول ا طيب -ص        ق الله ع يه وس        و–الطاعة المط قة والتص       ديق المط ق لما ص       در عن النبّي 

: "وإاا خص      ه الله  ن ك و ورأيه؛ -ه وس       وص       ق الله ع ي–حاكياا رأي من جوّ  الاجتواد من النبّي 
(. وهبا مثل كلام أ  المظاّر الس           معاني البي 91لأنه معص           وم, وأن معه التوفيق". )الاقيه والمتاقه:

 نق تُه ساوقاا, وسأش  إليه لاحقاا.
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فِ كل  -ص        ق الله ع يه وس        و–ولبلك لا نس       تغرب أن ينُقل الإجما  ع ق وجوب طاعة النبّي 
 ب  منس  وو ووجوب تص  ديقه فِ كل ما أخد وه؛ لأن هبا من المع وم من الدين بَّلض  رورة, ومن وُْ وٍ 

 مقتضيات شوادة )أن ومداا رسول الله(. 
 

إها  -ص  ق الله ع يه وس  و–ولبلك  ال اون ح م فِ مراتب الإجما : "واتاّقوا أن كلام رس ول الله 
 (. 175اقوا أنه لا كل ترك ما صحّ من ال تاب والسنة" )صحَّ أنه كلامه ويقين: فواجبٌ اتبّاعه.. واتّ 

 
و ال أوو الحس    ن اون القطان الااس    ي فِ الإ نا  فِ مس    ا ل الإجما : "وأجمعوا ع ق التص    ديق بِا 

ننه,  -ص      ق الله ع يه وس      و–جاء وه رس     ول الله  فِ كتاب الله تعالى, وما َبت وه النقل من س     ا ر س     ُ
رار ونصّ بِتش        اعه, وردّ كل ما لم نُحط وه ع ماا وتاس         ه إلى الله تعالى, ووجوب العمل بِح مه, والإ 

 (. 129مع الإيمان ونصّه". )ر و 
 

فما نقل الدكتور فيه ا لاف, وكان فيه خلافٌ حق ا,  د سبقتُ إلى نقل ا لاف البي فيه. وما 
وه, ورفض     ت ا لافَ كان فيه إجماٌ , ومض     ق س      فُ الأمّة ع ق الإجما  ع يه, هو ما اس     تمس      ت 

الحادثَ فيه, امجوإَ بَّلإجما , المنقوضَ بِعالاة دلا ل ال تاب والس              نة, ولم يبكر الدكتور ما يدل 
 ع ق و و  خلافٍ فيه.

 
والبي حاولتُ أن أوجّوه فِ مقالِ, هو ويان المس    تند البي جمع س     فَ هبه الأمة وأ متوا ع يه: 

ص ق الله ع يه –ووجوب التصديق المط ق له  - ع يه وس وص ق الله–من وجوب الطاعة المط قة ل نبّي 
ص               ق الله ع يه –. ف ماها وكيف أجمعوا ع ق هلك, مع اختلافوو فِ إم ان اجتواد النبي -وس               و
 !! ول كيف نجمع وين -ص     ق الله ع يه وس     و–, ول مع كون جموورهو ع ق إم ان اجتواده -وس     و

, فِ أمور الدين -ص        ق الله ع يه وس        و–لطاعة المط قة ل نبي نص       وت القرآن ال ر  ال ث ة الآمرة بَّ
 كان هتود, واأتود فِ الأصل معرّضٌ ل عطأ !!  -ص ق الله ع يه وس و–والدنيا, مع أنه 
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 هبا هو ما حاولتُ الإجاوة عنه, وهكرتُ جواوين لأهل الع و فيه. 
 

معص       ومٌ فِ اجتواده من ا طأ,  -ص        ق الله ع يه وس        و–كان الجواب الأول البي هكرتهُ: أنه 
 وهو ما نق تُ فيه كلام أ  المظاّر السمعاني. 

 
والجواب الثاني, وهو البي ارتض       يتُه: أنه ب  معص       وم فِ اجتواده, حتى فِ أمور الدين, ل نه لا 
يُ قَرُّ ع ق ا ط  أ في  ه. و ح  د ه  بين الجواوين اس              تطعن  ا أن ناوو: كيف نؤمر بِط ق الط  اع  ة وبِط ق 

وشر, وهتود, فقد يُطا. فجاء هبان الجوابَّن ليبيّنا أنه إاّا  -ص ق الله ع يه وس و–يق, والنبّي التصد
لأنه مؤيَّدٌ فِ ولابه: إما  -ص    ق الله ع يه وس    و–ص   حّ هاك الإطلاق بَّلأمر بَّلطاعة والتص   ديق ل نبّي 

ْ بُ القدرة ع ق ا طأ(, أو وعدم الإ رار ع ق ا ط أ, فيما لو أخطأ. والثاني بَّلعص        مة )وهي هنا: س        َ
 هو البي رجّحتُه, وهو البي استدل تُ لصحّته.

 
وأنت ت حظ فِ هبين الجواوين أنهما يعودان بَّلاجتواد النبوي إلى أنه معدٌِّ عن مرا      ي الله تعالى 

ص   ق –عن ا طأ فِ الاجتواد, أو وعدم إ راره  -ص   ق الله ع يه وس   و–فِ التش  ريع: إمّا وعص  مة النبي 
ع ق ا طأ, فما أُ ر ع يه )وهو الغالب( فوو مُقَرٌّ ع يه من الله تعالى, فالى تعالى  - ع يه وس               والله

بنا رس     ول الله  َّ ّّ فيه عن مرا      ي الله,  -ص      ق الله ع يه وس      و–راضٍ عنه. وما لم يقُر ع يه, فقد ولّ
ب الله تعالى البي جاء الأول كالمنس    وو وبلابه الثاني لتص    وي -ص     ق الله ع يه وس     و–ف ان اجتوادُه 
 كالناسخ له.

 
ص        ق الله –ولم يقل أحدٌ من أهل الع و, لا من الس        ف ولا من ا  ف: إن ما لم يقُرَّ ع يه النبّي 

لم  -ص   ق الله ع يه وس   و–إلى وفاته مش  روٌ  هو  العمل وه, وكيف يقول هبا أحدٌ وهو  -ع يه وس   و
نف خارإُ ولِّ النقاش  -ص       ق الله ع يه وس       و–من اجتواداته  يقُرَّ ع يه من روهّ ع  وجل. فوبا الص      ِّ

 أصلاا, ولا ينا   فيه أحد.
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وأمّا ما س         واه: فقد أفادنً الجوابَّن الس         اوقان أنّ الاجتواد النبوي فيه معّدٌ عن مرا          ي الله ع  

لِ الس          اوق, وجل, فِ التش          ريع, وبَّلتالِ فوو وَحْيٌ, ل نه وَحْيٌ مآلاا, كما أط قتُ ع يه هلك فِ مقا
 وكرّرتهُ, ولم يقف الدكتور العثماني عنده. 

 
اُهُ  نه وحي مآلاا هو التعب  الص       حيح  به الحالة ل س       نّة, التي نعترف  نها ليس       ت وحياا  وَوَص       ْ
بَّلاوتداء, ل نّوا ولامٌ عن مرا        ي الله تعالى فِ الانتواء, وما الوحي إلا التب يغ لمرا        ي الله وواس       طة 

  رسوله.
 
ق فال َ كِ اوتداءا وحيٌ, والبلام عن مرا   ي الله تعالى وواس  طة رِ   َ

َ
بلامُ عن مرا   ي الله وواس  طة الم

ُسْتَدَلِّ ع يه بَّلإ رار وحيٌ انتواءا. 
 الله تعالى الم

 
وما دام مقص    ودُ الوحي تب يغَ مرا     ي الله تعالى, فلا فرق وين أن ي ون الع و بَّلر     ق الإ ي  بل 

 .-ص ق الله ع يه وس و–هون له عبا البلام عن الله تعالى, وهو رسول الله البلام أو وعده, ل مأ
 

فإن لم يوافقني الدكتور )وفقه الله( أو ب ه ع ق تس              مية الاجتواد النبويّ المقَرِّ ع يه من الله ع  
هبه  وجل وحياا مآلاا, ورفضوا هبه التسمية, مع استدلالِ  ا بِا لم أ رأ ما ينقضه حتى الآن   ف يست

  التسمية هي ولّ النقاش.
 

  وهل نحن -ص ق الله ع يه وس و–وإاّا ولّ النقاش: هل نحن مُ َ مون بِط ق الطاعة لأوامر النبي 
م  مون بِط ق التصديق لأخباره ص ق الله ع يه وس و  أم أننا لسنا م َ مين وبلك  هبا الإل ام هو ولّ 

  فيه؛ لأنه لالفٌ للإجما  ولقطعيّات ال تاب والسنة. النّقاش, وهو ما أناي وجودَ خلافٍ معتد
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وما الأ وال التي نق وا الدكتور العثماني إلا من جن  ما هكرتُه فِ مقالِ, فوي فِ إَبات اجتواد 
ومن الأ وال التي نق وا الدكتور ما تؤيد الإجماَ  البي أتيقّنُه, ك لام  -ص           ق الله ع يه وس           و–النبّي 

 وكلام ا طيب ال بين سبقا. الإمام الشافعي
عندما عر       وا وكأنها ولّ  -ص       ق الله ع يه وس       و–وكما فعل الدكتور فِ مس      ألة اجتواد النبي 

 خلاف ويننا, عرضَ مسألة أخرى كبلك, وهي ولّ اتاّاق أيضاا )والحمد لى(. 
 

ة, كالاصل وين وهي مسألة: حوادث العين التي لا عموم  ا, وهي لبلك ليست ولاباا عام ا ل مّ 
ة. فقد هكر الدكتور هبه  ا ص      وم فِ القض      اء, وتداو  الحروب, والس      ياس      ة الش      رعية فِ حالةٍ خاص      ّ

  الأمور, ونصوت الع ماء ع ق أنها لا ي  م أن ت ون ووحي.
 

ولا أدري ألم يقرأ الدكتور العثماني  ولِ بَّلحرف الواحد: "وهبه الأح ام ا اص              ة التي لا عموم 
ه ص     ق الله ع يه وس     و ع ق س    بيل القض    اء والإمامة والس    ياس    ة( هي التي ربِا عدّ عنوا فيوا )كح م

 -ص            ق الله ع يه وس            و–الع ماء  مور الدنيا, التي لا ي  م أن ت ون ووحي, ول التي  د ك و النبّي 
طأ فِ التصوُّر فيوا ا و, ولا يُصوَّب, وي ون لالااا ل وا ع؛ لأن ا طأ فِ هبه الأمور لا يؤدّي إلى خ

ل مّة كّ وا إلى  يام الس           اعة, ولا ياووُ النا  منه أنه ح وٌ يتعدَّى إلى ب  من حُِ و له أو ع يه, ولا 
 يَ ؤُول إلى خ لٍ فِ ولام الدين". 

 
 د هتود فِ هبه الأمور, ول إني لأ رر أيض   اا أنه  -ص    ق الله ع يه وس    و–إهن فأنً أ رّر أنّ النبّي 

تواده, ول أ          يف إلى أنه  د لا يُص         وَّبُ خطأه فِ هبه الحالة؛ لأنه فِ حُ مه ع ق  د يُطا فِ اج
ا لعَمرو, أو أن الرّم  اة يوم أح  د يقاون ع ق جب وو, لن ياوو الن  ا  من   ي  دٍ من الن  ا   ن ع ي  ه حق   
 هلك أن هبا هو ح و  يد من النا  مط قا, ولا أنّ المعارك لا تص           ح إلا  ن يقف الرماة ع ق جبل
الرماة!! هبا لا  ا ل وه من العقلاء, ولا و غ الاَوْوُ البش          ري إلى هبا الحدّ من التدنّي, لبلك لو أخطأ 

فِ مثل هبه الأمور ولو لم يص     وَّب هبا ا طأ لا ي ون فِ هلك خطر  -ص      ق الله ع يه وس      و–النبي 
الدين؛ ولبلك لم ي ن  إلى هريف معالم -لو و ع–ع ق ص       حّة تب يغ الش       ريعة, ولا يؤدّي هلك ا طأ 
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, -ص     ق الله ع يه وس     و–هناك      رورة مط قةٌ إلى تص    ويب مث ه. وهبا بخلاف ا د الجا م من النبّي 
دْق, وهو بخلاف هلك, فيما لو أُ ر النبّي  ص               ق الله ع يه –البي ياوو المعاطبَون وه أنه حقٌّ وص              ِ

 ويه الدين..فيه ع ق ا طأ. فإنه يؤدّي إلى هريف الحقيقة, وتش -وس و
 

, عن النبّي ص      ق الله -ر      ي الله عنوا–لقد كنتُ  د هكرتُ فِ هبا الس     ياق حديثَ أمِّ س      مة 
ع يه وس    و, أنه  ال: "إن و تُتص   مون إلِّ, ولعلّ وعض    و أن ي ون أَلحَْن اجّته, من وعض, فأ ض   ي 

فإاا أ طع له وه  طعةا من له ع ق نحوٍ مماّ أنع منه. فمن  طعتُ له من حق أخيه ش        ياَا, فلا مخبه, 
 النار". 
 

 د هتود فِ حوادث الأعيان التي لا  -ص           ق الله ع يه وس           و–وهكرتُ أنه دليلٌ ع ق أن النبيَّ 
 عموم  ا, ويُطا, ولا يصوّبُ الوحيُ خطأه. 

 
ور ف ماها يعُيدُ الدكتور كلامي واس              تدلالِ, وكأنه يُالاني فِ هبا المعنى, ال وو إلا إن كان الدكت

)وفقه الله( يريد أن يُس              اوي وين أمور الدنيا التي لا عموم  ا )كوبه الحوادث العينيّة( والأمور العامّة 
 والأخبار المط قة, اجّة أن الجميع من أمور الدنيا. 

 
وعندها ي ون  د س  اوَى وين ب  المتس  اويين, ول مه أن يعطينا الاارق الوا   ح وين ما كُتبُّ وه من 

أمور الدنيا وما لا كتب وه؛ إه إنّ اطرّاد هبا القول حينوا س         ي ون هو ردَّ الس         نّة فِ أمور  الس         نّة فِ
 الدنيا كّ وا, وأنها لا تقُبل إلا فِ العقا د والعبادات امضة؛ كما سبق وويّنتُه فِ مقالِ الساوق.

 
التي ت  م فيوا طاعةُ  والدكتور )وفقه الله( كاد أن يعترف  نه لا فارق وا               حاا لديه لأمور الدنيا

 والتي لا ت  م فيوا الطاعة, وأنه لم يصل لو ع  اوط صحيح لبلك. -ص ق الله ع يه وس و–النبي 
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فوو عندما أورد رأي ش             واب الدين القرافِ فِ التميي , وأنه: ما كان لمص              حة الآخرة وما كان 
إلى م يد دراس       ة وتعميق". وهو إاا لمص        حة الدنيا, وأَنى ع ق هبا التميي , عاد و ال: "ل نوا هتاإ 

أع ن حاجته إلى هلك؛ لأنه  د ع و أن ما هكره القرافِ لي          اوطاا ل تميي , فبوبا التعب  البي نق ه 
عنه يم نني أن أُخرإ نُص      وتَ المعاملات, ولا يايدني هلك الوص      فُ ما يمنع من هبه النظرة ال نس      يّة 

 )حسب تعب  الدكتور(.
 

ور: "وه با يتبيّن أن المقص           ود من التص           رفات النبويةّ الدنيويةّ لي  هو مماّ يبّ غه وأمّا  ول الدكت
عن الله من أخبار أو أح ام, فوبه هو فيوا صادق أمين, معصوم  -ص ق الله ع يه وس و–رسول الله 

وط عمّا يطا ا من خُْ ف أو خ ل, ولو كانت متع قة  مور المعاملات وين النا ", ف ي  فيه ويان     ا
عن الله تعالى, وأمور الدنيا التي  -ص    ق الله ع يه وس    و–التاريق وين أمور الدنيا التي يبّ غوا رس   ول الله 

  !ليست ولاباا عن الله تعالى. وما البي جعل أمور المعاملات عن الله تعالى, دون أمور الطب مثلاا 
 

ال كتبّ بَّلسنة فِ ب  العبادات لقد كنتُ فِ مقالِ الساوق  د هكرتُ  اوطاا لا كُرإ البي ما   
والعقا د, كالمعاملات المالية وب ها من أمور الدنيا؛ لأنه     اوطٌ حدَّدَ أمور الدنيا اوادث الأعيان التي 

 لا عموم  ا. 
 

أمّا من احتبّ بَّلس              نة فِ أمور المعاملات وهي من مص              اع الدنيا, وردّها فِ الطب مثلاا, فقد 
 يبيّن لِ كيف عرف أن الأولى ولامٌ عن الله تعالى دون الثانية! تنا ض؛ وإلا في  مه أن

 
ومن دلا ل وطلان القول )أيّ  ول( فس         ادُ لوا مه؛ ومن وس         ا ل إَبات عدم ص         حّة رأي طرَْدُه 
لتتض      ح نتا جه ا ط ة, وهبا ما حرص      تُ ع ق ويانه فِ مقالِ الس      اوق, ولم يقف الدكتور عند هلك, 

 ولا مرور ال رام ع ق ال غو.ولا مَرّ وه فِ تعقيبه, 
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وعبا ن ون  د انتوينا من أهوّ مس     ألتين فِ تعقيب الدكتور العثماني وفقه الله, ووقي التع يق ع ق 
 وعض ما أرى أنه كسن التع يق ع يه: 

 
أولاا: هكر الدكتور العثماني فيما هكر مما يس      تدل وه ع ق أن من الس      نة ما لي  ووحي )اوتداءا(: 

بِقتضق الجبّ ة البشرية, ونقل ما يستدل وه ع ق أنها  -ص ق الله ع يه وس و–ياع وا النبّي  الأفعال التي
 ليست وحياا.

 
وهبا مما لا أخالف فيه, ل ني أس   أل الدكتور: ألا يس   تدلّ الع ماء ك ُّوو ع ق إبَّحة ت ك الأفعال 

أحدٌ منوو يقول أو يعتقد:  ع ق وجه البشرية  هل كان -ص ق الله ع يه وس و–التي كان ياع وا النبّي 
كان ياع وا !! إهن   -ص              ق الله ع يه وس              و–أن هبه الأفعال يُم ن أن ت ون ورّمة مع كون النبّي 

هعل أ ل ما يُس         تااد منوا  -ص          ق الله ع يه وس          و–فإ رار الله تعالى لت ك الأفعال الجب يّة من النبي 
  الإبَّحة, والإبَّحة تشريع.

 
وَجْهٌ من وجوه الوحي, كما  دّمناه. ولبلك  -ص    ق الله ع يه وس    و–ي لنبيّه كما أن الإ رار الإ 

ن لت تش ريعاتٌ و يود فِ وعض الأمور العاديةّ البش رية: فِ الأكل والش رب وال با .. وب ها, ولا تردَّدَ 
 أحدٌ من أهل الع و فِ الاحتجاإ عا.

 
ا الأفعال التي كان النبّي ووبلك يتّض    ح أن  ولِ  نّ الس    نة كّ وا وحي حالاا أو  مآلاا, يتناول أيض    ا

ياع وا ع ق وجه الجبّ ة والعادة؛ لأنّها مع الإ رار الإ ي تدل ع ق الإبَّحة فِ  -ص   ق الله ع يه وس   و–
 أ ل الأحوال.

 
–وهن  ا أنب ّ ه إلى وَهَوٍ    د ينق  دح فِ وعض الأهه  ان, وهو أن القول ووجوب الط  اع  ة المط ق  ة ل نبّي 

يقتض  ي الوجوب,  -ص   ق الله ع يه وس   و–, لا يعني أن كل ما ص  در من النبّي -ه وس   وص   ق الله ع ي
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ولا يقول هبا أحد. وإاا المقص     ود وجوب الامتثال لما دلّت ع يه الس     نة, س     واء أكانت  وليّة أو فع يّة 
ع ق أو تقريريةّ, فقد تدل ع ق الوجوب أو التحر , و د تدل ع ق الاس   تحباب أو ال راهة, و د تدل 

 الإبَّحة. 
 

فالواجب امتثال دلالة الس   نة مط قاا, دون اس   تثناء؛ إلا ما لا حاجة إلى اس   تثنا ه, لو    وحه, وهو 
 ما كنت  د ويّنتُه آنااا وفِ مقالِ الساوق.

 
فِ أمور الدنيا, وبَّ طأ البي  -ص  ق الله ع يه وس  و–ثًنياا: إها كان الدكتور كتب بَّجتواد النبّي 

ص     ق –با الاجتواد, ع ق أن هبا النو  من الس    نة فِ أمور الدنيا لا يب طاعة النبي  د يتعرّضُ له ه
فيه ولا تص              ديقه ع يه؛ لأنه  د ي ون خطأ. في  مه أن يقول هلك تماماا فِ أمور  -الله ع يه وس               و

 د  -ص ق الله ع يه وس و–الدين, ول فِ أجل أمور الدين, وهي الأمور الغيبيّة من العقا د!!لأن النبي 
 اجتود فيوا, و د أخطأ أيضاا!!!

 
فِ عباب القد, وهو حديث  -ر        ي الله عنوا–فقد هكرتُ فِ مقالِ الس       اوق حديث عا ش       ة 

 صحيح فِ صحيح مس و, وويّنتُ هبا الإل ام. فلا أجاب الدكتور عن هبا الإل ام, ولا أشار إليه.
 

لة العقديه, س     ي ون هو الجواب فِ هبه المس     أ -ص      ق الله ع يه وس      و–والجواب عن خطأ النبي 
ناس           ه عن أمور الدنيا. وهو أن التص           ويب الإ ي  د حاظ الس           نة الموحَق عا )إوتداءا أو مآلا( من 
التواتر والتعارض, وويّن هبا التص              ويبُ أن القول الأول كان خطأا لي  من الس              نة التي هي وحيٌ: 

لم يقَره الله ع يه,  -ص              ق الله ع يه وس              و–لنبي اوتداءا, أو مآلاا بَّلإ رار, ول هو اجتوادٌ وضٌ من ا
 فعرإ عن سنةِ الوحي تماماا.
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ثًلثاا: احتبّ الدكتور ع ق رأيه اديث تأو  النعل, مع أني كنتُ  د فص     ّ تُ الردّ ع ق الاحتجاإ 
 وه, وويّنت الصواب فيه.

 
ا اديث أ   تادة الأنص    اري, عندما كانوا فِ س    ار مع رس    ول الله ص     ق الله ع يه – واحتبّ أيض    ا

, فناموا عن صلاة الاجر, حتى ط عت الشم , فقال وعضوو لبعض: فرّطنا فِ صلاتنا! فقال -وس و
: "ما تقولون ! إن كان أمر دنياكو فش   أن و, وإن كان أمر دين و -ص    ق الله ع يه وس    و–رس   ول الله 

فِ النوم, إاا التاريط فِ اليقظة...."  فإلِّ",  الوا: يا رس    ول الله, فرّطنا فِ ص    لاتنا!, فقال: "لا تاريط
 (.2546أخرجه أحَد ر و )

 
-ص ق الله ع يه وس و–وهبا الحديث جاء فِ الاجتواد من الصحاوة فِ أمر الدين بِحضر النبّي 

  و هبا القول.  -ص ق الله ع يه وس و–, وهبا كالاجتواد فِ مورد النصّ؛ ولبلك  ال النبّي 
 

مور الدنيا التي لا نصّ فيوا ف  و الاجتواد فيوا, أما ما كان فيه نصّ فلا ومعنى الحديث حينوا: أ
 اجتواد فِ مورد النصّ. 

 
ولا علا ة  با الحديث وتقس     يو الس     نة إلى: س     نة فِ أمور الدنيا, وس     نة فِ أمور الدين؛ لأن من 

ملات, وعندها س    ت ون أمور الدنيا ما وردت فيه س    نةُ وحي, كما يوافق الدكتور العثماني ع يه فِ المعا
هبه الأمور الدنيوية التي وردت فيوا الس          نة )وورودها فيه( من أمور الدين؛ لأنها أص          بحت تش          ريعاا 
وح ماا إ ي ا. فالقس   مة لا يص   ح أن ت ون وناءا ع ق الدنيا والدين, بِعنى فص   ل الدين عن الحياة, هبا 

  التقسيو بَّطلٌ من أساسه, كما ههب إليه الدكتور ناسه.
 

 -ص    ق الله ع يه وس    و–وإاا جاء الحديث ليبيّن ل ص   حاوة: متى كق  و الاجتواد بِحض   ر النبّي 
ومتى لا كق  و هل  ك. فم  ا ك  ان في  ه نصٌ فوو دينٌ وورود النصّ في  ه, وم  ا يتع ق بَّلحلال والحرام فوو 
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جة للاجتواد فيه مع دينٌ أيض          اا, كالنوم عن الص          لاة وترتّب الإُ ع يه وعدم ترتبه ع يه؛ فوبا لا حا
 . -ص ق الله ع يه وس و–وجود المب ِّغ عن الله تعالى وحضوره وين أيديوو, وهو رسول الله 

وما لم ي ن فيه نصٌّ من أمور الدنيا والمعاش, فوبا ما هو  ل صحاوة أن هتودوا فيه, ولو بِحضره 
 .-ص ق الله ع يه وس و–

 
ص       ق الله ع يه – ال: كان رس      ول الله  -الله عنهر       ي –كما احتبّ الدكتور اديث اون عبا  

–يطوف فِ النعل بَّلمدينة, فجعل النا  يقولون: فيوا صا , فيوا وَسَق, كَْ رِون, فقال النبّي  -وس و
 : "فيوا كبا وكبا", فقالوا: صدق الله ورسوله. -ص ق الله ع يه وس و

ش    ر: فما حدَت و وه من عند الله, فوو : "يا أيوا النا , إاا أنً و-ص     ق الله ع يه وس     و–فقال 
حق, وما   ت فيه من ِ بَل ناس         ي, فإاا أنً وش         ر أخطا وأص         يب". أخرجه الب ار فِ مس         نده ر و 

(, وأوو نعيو فِ 76ر و  426-1/425(, وأوو الش        يخ فِ طبقات الإص        بوانيين )5033, 4726)
 (.305-1/304هكر أخبار أصبوان )

لاض      ل الأص      بواني, عن خطاب ون جعار ون أ  المغ ة, وهو من طريق حس      ين ون حاص ون ا
 عن أويه عن سعيد ون جب , عن اون عبا  وه.

 
و ال الب ار عقبه: "لا نع مه رواه عن اون عبا  إلا من هبا الوجه, عبا الإس            ناد".   ت: وهبا 

وإن ر       ينا  الاناراد من  بل هؤلاء الرواة مماّ يض      عف الاعتماد ع يه, وخاص      ة خطاب ون جعار, فإنه
وقبوله, فوو لي  ولّ الاعتماد ع ق اناراده. وأووه فِ روايته عن س            عيد ون جب               عف, كما  ال 

(, ونق ه عنه الحافظ فِ التوبيب 15ر و 45هلك عثمان ون س              عيد الدارمي فِ ردّه ع ق الجوميّة )
(2/108.) 
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حّ فإنه بِعنى ح ديث تأو  النعل, والجواب ولي  هبا الض  عف هو ما يومّني, فإن الحديث لو ص  َ
عنه هو الجواب البي كنتُ  د هكرتهُ عنه. وي  م من فَ وْمه الاوو البي أردُّه لوا مُ فاس    دة, كما س    بق, 

 تدل ع ق عدم صحّة هلك الاوو.
 

ة الحديث تبيّن أن عدداا من الص     حاوة كانوا كَْ رِون )أي يُمّنون( مقدار ما هب من ال كاة  فقص     ّ
ال لام بَّلحدَْ  والظنّ, ل نوَّو  -ص         ق الله ع يه وس         و–مراا حينوا, وش        اركوو النبّي من نَخْل كان مث

وو وُي ين هلك إلى ما حس        بوه يقيناا من رس        ول الله  ص         ق الله ع يه –فوموا أنه خد, فقطعوا حَدْس        َ
نه تص   حيح ما فوموه, وأ -ص    ق الله ع يه وس    و–فقالوا: "ص   دق الله ورس   وله", فعاجل النبّي  -وس    و

ت  َّو ادسه دون وحي, وَحَدسُه وظنُّه لا يوجب التس يو المط ق فِ أمور الدنيا التي ربِا كان فِ النا  
 من هو أكد خدةا منه عا.

 
دالا  ع ق الظنّ حين ت  َّو  كما و ع هلك  -ص ق الله ع يه وس و–ولا ندري هل كان لاظ النبّي 

دون وعض بَّلتص              ريح و اظ الظن, كم  ا ويّنت  ُه فِ مق  الِ فِ ح  دي  ث تأو  النع  ل, فنق   ه وعض الرواة 
 الساوق.
 

اكتاق وقرينة الحال, وهي أن الحديث كان دا راا بَّلحد  والظن  -ص        ق الله ع يه وس        و–أم أنه 
إلى تص      حيح هبا ا طأ  -ص       ق الله ع يه وس       و–وينوو, ف مّا ظنّوه يقيناا لا ي ون إلا بَّلوحي, بَّدر 

ص    ق –ا  رينة الحال الدالة ع ق أن ال لام وظن, وحينما فوموا أن هبا ا د منه منوو: حينما لم يراعو 
 خدٌ عن الله تعالى لا هو  ع يه إلا التس يو ال امل. -الله ع يه وس و

 
إلى  -ص     ق الله ع يه وس     و–وكما   نا فِ حديث تأو  النعل: فَ وْوُ جيل الص    حاوة ل لام النبّي 

دة, يدل أن هبا هو الحق البي كان مس  تقر ا عندهو, وأنهو لا يُرجون عن أنه وَحْيٌ, وفِ  ص  ص متعدّ 
ت ّ و فِ أمور الدنيا, وإاا يُرجون عنه إها تيقنوا من  -ص        ق الله ع يه وس        و–هبا الأص       ل أرّد أنه 
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 ص   ق الله–أنه لي  وحياا: إما بَّلنصّ الوا   ح كما هنا, أو بَّوتدا ه أنه  -ص   ق الله ع يه وس   و–النبي 
 يظن ولا يو ن, كما كنتُ  د ويّنتُه فِ مقالِ الساوق. -ع يه وس و

 
ولا يتو تص      وّر الجواب التص      ور ال امل عن هبا الحديث, إلا َدراك الاوو الآخر, وما يس      ت  مه 
من لوا م فاسدة, وما يقدح فيه من َغرات لم هُب عنوا الدكتور العثاني )وفقه الله(.وإن كان فيما سبق 

 ال لام عن  عاه, إلى آخر الجواب. كااية, من
 

راوعاا: عمد الدكتور العثماني إلى آية واحدة مما هكرت فردّ ع ق اس              تدلالِ عا, وهي آية النجو 
 "وما ينطق عن ا وى" وعمد إلى حديث عبد الله ون عَمرو ون العات, فرّدّه أيضاا.

 
آيتين, ولا حديثاا واحداا أو حديثين, والوا ع أن دلي ي ع ق ما ههبت إليه لم ي ن آيةا واحدةا أو 

ول العديد من النص    وت التي هكرتُ وعض    وا وأح تُ إلى وعض    وا الآخر وأش    رتُ إلى ب ها. ف ي  فِ 
 الردّ ع ق هينك الدلي ين ما ي اي لتمام الردّ, ولا يتوهَّوُ أحدٌ أن هبا كايل ونقض ما احتججتُ وه.

 
عن الاعتراض ال  بي هكره ال  دكتور العثم  اني ع ق ه  با.. مع أني كن  تُ    د أش              رتُ إلى الجواب 

اس              تدلالِ بآية س              ورة النجو, حيث أح تُ عند ال لام ع يوا إلى كتاب )الإجما  فِ التاس               ( 
 ل عض ي, وهي إحالةٌ بريبةٌ لعنوانٍ يستدعي البحث ويسترعي الانتباه إليه. 

 
ر العثماني, وردَّ ع يه, وردّ حيث إن صاحب هبا ال تاب  د نً ز الاوو البي ههب إليه الدكتو 

ع ق دعوى الإجما  البي نق ه اون عطيّة فِ تاس ها, ولبلك أح ت إليه, عسق أن يستوفِ الردّ ع يه 
 من أراد أن يُالاه.
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فقد أونت عن معناه بِالا يتعارض  -ر   ي الله عنوما–وأمّا حديث عبد الله ون عَمرو ون العات 
 د وقطعيّات ال تاب والسنة, وبَّلإجما . مع حديث تأو  النعل, وبِا يتأيّ 

 
: "ما خرإ منه -ص    ق الله ع يه وس    و–وهلك من خلال ويان المقص   ود بَّلحق البي ورد فِ  وله 

ة  إلا حق", وأن  ه الوحي اوت  داءا أو الاجتو  اد المؤي ّ د بَّلإ رار الإ ي, فلا يبقق وع  د هل  ك مج  ال لردّه اج  ّ
 عارض, وهو حديث صحيح السند والمتن, صحيح المعنى.معار ته ل متواتر؛ لأنه موافق ب  م

 
وأخ اا: لا يُاق ع ق الدكتور المنوب الع مي فِ تناول المس               ا ل الع ميّة, فوو خريب هبا المنوب 
وأس   تاهه الآن. ومن أص   ول المنوب الع مي عند هرير مس   ا  ه, أن يتناول الباحث القول البي يعار    ه 

وقاء دليل واحد كافٍ لإَبات دعوى لالاه, ُ ع ق الباحث أن يبكر  ف دّ ع ق أدلّته جمعيوا؛ لأن
 رأيه وأدلتّه )ب  المنقو ة( ع يه. 

 
والدكتور )وفقه الله( لم ياعل هلك, كما هو وا   ح من مقاله. مع أني كنت ّ ص  تُ أهو أدلتي فِ 

فعاد واحتبّ وه دون آخر المقال, وحاولت إوراَ ها وو        وح. ومع أني رددت ع ق حديث تأو  النعل, 
أن يردّ ع ق المعنى البي هكرته. ومع أني نق تُ كلاماا لبعض الع ماء يدل ع ق رأيي, فنقل عنوو هو 

 ما يعدّه دالاا ع ق رأيه, دون أن كلّ إش ال هبا التنا ض...
 

ي, وإن ف  ي نصل إلى الحق البي هو وُ غْيتنا جميعاا, أرجو أن ي ون نقاشُنا ع مي ا, فالنقاش الع م
 لم يُ غَّ  آراء المتجادلين, ل نه مثمر, ويعين امايدين ع ق استجلاء الحقيقة والوصول إليوا.

 
والدكتور العثماني أدرى وبلك ك ه, وأعتبر إليه عن أي لاظ ودر مني )دون  ص    د(  د هد ع يّ 

 فيه. فإني أُحيل إلى ع وٍ وعقلٍ, وأك ه إلى حبّه  دمة دينه.
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 وإيّاه, وهعل أعمالنا خالصةا فِ ر اه.والله يوفقنا 
 والله أع و.

 والحمد لى هي الجلال, والصلاة والسلام ع ق رسول الله وأ واجه والآل.


